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
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء 

ــن: ــن الطاهري ــه الطيب ــد وآل ــيدنا محم ــلين، س والمرس

أما بعد:

فهــذه مجموعــة مــن الأبحــاث الرجاليــة وفقنــا الله )ســبحانه وتعــالى( 
لإلقائهــا عــى جمــع مــن طلبــة البحــث الخــارج في الحــوزة العلميــة في النجــف 
الأشرف، وتضمنــت الحديــث عــن مراســيل الثقــة إذا أرســل بصيــغ مختلفــة 
ــض  ــن بع ــة، أو ع ــن  جماع ــط، أو ع ــن ره ــد، أو ع ــر واح ــن غ ــا في )ع ك
ــاسي  ــي الأس ــة، وكان الداع ــغ المختلف ــن الصي ــك م ــو ذل ــا(، ونح أصحابن
ــا  ــة، وتضمنه ــع الروائي ــا في المجامي ــرة وروده ــو كث ــا ه ــا إن ــث فيه للبح
ــال  ــا الح ــر فيه ــي يتغ ــة، الت ــة المختلف ــكام الشرعي ــن الأح ــرة م ــة كب لجمل

ــطة  ــة الواس ــا بجهال ــع امتيازه ــاً م ــا، خصوص ــاة فيه ــج المتبن ــر النتائ بتغ
-عينــاً وحــالاً- والــذي يشــكل الأســاس في بــروز ظاهــرة الشــك في اعتبــار 
هكــذا نمــط مــن المراســيل، وبالتــالي فالســعي للتعــرف عــى آليــات وطــرق 
ــوة في  ــداف المرج ــات الأه ــن أمه ــار م ــك في الاعتب ــذا الش ــع ه ــوه رف ووج
هكــذا أبحــاث، والــذي لــه آثــار مهمــة في عمليــة الاســتدلال الفقهــي التــي 
ــعرنا  ــالي استش ــة، وبالت ــكام الشرعي ــول إلى أح ــة الوص ــه بغاي ــها الفقي يمارس
ــى  ــوكل ع ــد الت ــا -بع ــه، فشرعن ــة علي ــار المترتب ــم الآث ــث وعِظ ــة البح أهمي



الله )ســبحانه وتعــالى(- بالبحــث في هــذا النمــط مــن المراســيل، وبعــد إتمامــه 
رغــب جمــع ممـّـن حــرَ هــذه الأبحــاث أن تنــر عــى شــكل كتــاب لتعميــم 

ــدة، فلــم نجــد ضــراً في ذلــك فــكان هــذا الــذي بــن يديــك. الفائ

ومن الله نستمد العون والتوفيق.
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مقدمة:

ــه  ــار إلي ــذي أش ــث ال ــال البح ــم الرج ــة في عل ــاث المهم ــن الأبح م
غــر واحــد مــن الأعــام منــذ القــدم - أعنــي مــن زمــن الشــيخ المفيــد )+(

)ت413 هـــ(، وإن كان  تطبيقــاً وليــس توجيهــاً-، هــو مســألة كيفيــة التعاطي 
مــع الروايــات التــي يرويهــا الثقــة بطريقــة الإرســال، ولكــن المميز لهــذا النمط 
مــن الإرســال أن الواســطة المحذوفــة وغــر المشــخصة فيهــا لا تكــون مفــردة 
بــل متعــددة، ومــن الواضــح أن لهــذا التعــدد-في نفســه- بحســاب الاحتــال 
أثــر مضــاف إلى القيمــة الكليــة لاحتــال الصــدور لهــذا النمــط مــن المراســيل، 
إذا مــا وزنــا هــذه المراســيل بميــزان حســاب الاحتــال، فــكل واســطة-وإن 
كانــت مجهولــة عينــاً وحالاً-تحمــل قيمــة احتماليــة تعكــس احتــال الصــدور.

وعليــه، فحينــا تــأتي الواســطة المجهولــة الثانيــة -مــع جهالتهــا عينــاً 
ــئة  ــدور، الناش ــة للص ــة الكلي ــة الاحتمالي ــف إلى القيم ــي تضي ــالاً- فه وح
ــد  ــا بع ــح لدين ــة، لتصب ــائط المجهول ــة للوس ــم الاحتمالي ــوع القي ــن مجم م
ــطة الأولى  ــع الواس ــه م ــت علي ــا كان ــر مم ــدور أك ــة للص ــة احتمالي ــك قيم ذل
بمفردهــا، وبنفــس الآليــة تؤثــر الواســطة المجهولــة الثالثــة في مجمــوع القيمــة 
الاحتماليــة للصــدور بحســاب الاحتــال، فتزيــد مــن احتــال الصدور-عــى 
ــادة في  ــكل زي ــالي ف ــه -، وبالت ــارة إلي ــأتي الإش ــد ت ــاب معق ــل وحس تفصي
الواســطة الناقلة-بغــض النظــر عــن حالهــا مــن ناحيــة الوثاقــة والضعــف-، 

ــا. ــداً به ــة ومعت ــة مهم ــدور إضاف ــال الص ــف إلى احت ــي تضي فه
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وحيــث أن الســمة الأساســية لــكل هــذه التعبــرات الخمســة المبحوثــة 
ــر  ــارة بـ)غ ــا ت ــر عنه ــة المع ــطة المحذوف ــدد في الواس ــي التع ــام، ه في المق
واحــد(، وأخــرى بـ)رهــط(، وثالثة بـ)جماعــة(، ورابعــة بـ)بعــض أصحابنا(، 
ــي  ــد الكم ــون التحدي ــك، فيك ــو ذل ــاب( ونح ــض الأصح ــة بـ)بع وخامس
لــكل مــن هــذه التعبــرات الخمســة يمتلــك مدخليــة في نفســه، في مــا يمكــن 
أن نصــل إليــه مــن احتماليــة الصــدور، وبالتــالي إمكانيــة الاعتبــار لهــذا النمــط 

ــيل. ــن المراس أو ذاك م

ومــن هنــا يظهــر الأثــر المهــم في تحقيــق القيمــة الكميــة والعدديــة لهــذه 
التعبــرات الخمســة، ومــا تكتنــزه مــن تعــداد محتمــل للوســائط المــروي مــن 
خلالهــا، ومــا يمكــن أن يولــده مــن أثــر واضــح في المقــدار الــذي يمكــن أن 
ــد بالخمســة-مثلًا- في تعبــر  ــل التحدي ــة الصــدور، فلعّ ــه لاحتمالي نصــل إلي
)عــن غــر واحــد( -مثــاً- لا يصــل بنــا إلى الاطمئنــان بالصــدور بحســاب 
الاحتــال، بينــا التحديــد بالســتة أو الســبعة ونحــو ذلــك يصــل بنــا إلى ذلــك 

المقــدار المطلــوب المــورث للاطمئنــان بالصــدور، وهكــذا.

وفي مقابــل ذلــك، لا بــدّ مــن الالتفــات إلى الأثــر المهــم الــذي 
يتركــه شــخص الثقــة الُمرســل، الــذي يجســد هــذا العنــوان العــام الــوارد في 

التعبــرات الخمســة محــل الــكلام؛ وذلــك للاختــاف الكبــر لمــا يكتنــزه مــن 
قيمــة احتماليــة لــه في مقــام اختياراتــه في مــن يــروي عنهــم عــادة واتســامهم 
بالوثاقــة، وهــذا ينعكــس في القيمــة المعطــاة للواســطة المجهولــة مــن ناحيــة 
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ــف. ــة والضع ــال الوثاق احت

وبعبارة أخرى:

الحالــة الطبيعــة في تقييــم الواســطة المجهولــة عينــاً وحــالاً هــو 
إعطاؤهــا)50%( احتماليــة الوثاقــة، و)50%( احتماليــة الضعــف، ولكــن رواية 
الثقــة عنهــا ســوف يُزيــد مــن نســبة احتماليــة  وثاقتهــا والموثوقيــة بهــا في قبــال 
انخفــاض نســبة ضعفهــا، وهــذا الأثــر لروايــة الثقــة مهــم جــداً في حســاب 
الاحتــال؛ وذلــك لأنّ القيمــة الاحتماليــة للواســطة المجهولــة بنفســها متعادلة 
الكفــن بــن الوثاقــة والضعــف، بينــا القيمــة الاحتماليــة للواســطة المجهولــة 
التــي يــروي عنهــا الثقــة لا تكــون متعادلــة الكفــن بحســاب الاحتــال، بــل 
لا بــدّ مــن أن تتغلــب كفــة الوثاقــة عــى كفــة الضعــف -وإن كان بنســبة قليلة 
أو غــر محــددة-، ولكــن لا بــدّ مــن الاعــراف بأثــر روايــة الثقــة ولا بديــة أن 
ــة أن  ــادة الثق ــة؛ لأنّ ع ــطة المجهول ــف الواس ــة وضع ــال وثاق ــر في احت يظه

ــة  ــوم الثق ــل أن يق ــا يعق ــه، وإلّ ف ــوارد روايات ــر م ــة في أكث ــن الثق ــروي ع ي
ــن  ــاء، و )40%( ع ــن الضعف ــه )60%( ع ــوارد روايت ــب م ــة في أغل بالرواي
ــة-؛  ــار الثق ــاول اختي ــه يح ــة بطبع ــل الثق ــل، ب ــذا لا يُعق ــاً-، فه الثقات-مث
لأنّ أصــل عمليــة الروايــة عــن الآخريــن اختياريــة عــادّة، وبيــد الــراوي لا 
ــروي في )%60(  ــه ي ــال بأن ــن أن يق ــه، فيمك ــروي عن ــي ي ــه- لك ــروي عن الم
مــن مــوارد رواياتــه عــن الثقــة، أو )70%( منهــا عــن الثقــة، ولعلّــه أكثــر مــن 

ذلــك كأن يكــون )80%( أو أقــل مــن ذلــك وغيرهــا .
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وبالتــالي، فهــذا الفــرق في النســبة المئويــة لوثاقــة أو ضعــف الواســطة 
ــال،  ــاب الاحت ــداً في حس ــم ج ــة مه ــة الثق ــه رواي ــذي يحدث ــة ال المجهول
ــا  ــا إن ــنبحث عنه ــي س ــيل الت ــن المراس ــاط م ــذه الأن ــروض أنّ كل ه والمف
ــوان البحــث- . ــه ثقــة -كــا هــو مقتــى عن ــوان كون روى عنهــا الثقــة بعن

ــة أو  ــرات بخمس ــذه التعب ــد في ه ــل التحدي ــك، فلعّ ــى ذل ــاءً ع وبن
أربعــة أو حتــى ثلاثــة لا يصــل بنــا إلى الاطمئنــان بالصــدور بمعيــة حســاب 
ــن  ــة ع ــال- الثق ــة-أو إرس ــه رواي ــا يضيف ــمّ م ــع ض ــن م ــال، ولك الاحت
الواســطة المجهولــة مــن إضافــة إلى القيمــة الاحتماليــة للصــدور، فلعّله-كــا 
ســيأتي تفصيلــه- يصــل بنــا إلى الاطمئنــان مــع الأربــع بــل الثــاث وســائط، 
ــذه  ــه في ه ــن عدم ــار م ــي للاعتب ــار النهائ ــر في المخت ــر كب ــر أث ــذا الأم وله

ــر. ــة، فانتظ ــرات الخمس التعب
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الكلام في الإرسال بواسطة التعبير )عن غير واحد(

ــة،  ــة في الرواي ــرة مهم ــد ظاه ــر واح ــن غ ــة ع ــال الثق ــرة إرس ظاه
ــر،   ــذا التعب ــا ه ــي ورد فيه ــوارد الت ــن الم ــر م ــمّ الكب ــا الك ــد أهميته ويعض
مضافــاً إلى اختــاف الأعــام في مــا يمكــن أن يُســتظهر منهــا، ونعنــي بمحــل 
الــكلام روايــة -أو إرســال- واحــد مــن الثقــات مــن رواتنــا، كــزرارة ومحمــد 
بــن مســلم وابــن أبي عمــر وأضرابهــم، عــن غــر واحــد، عــن راوٍ، أو عــن 

ــاشرة. ــام )×( مب الإم

وفي البدايــة لا بــدّ مــن اســتيضاح حجــم الروايــة بهــذا التعبــر الــوارد 
في مجاميعنــا الروائيــة؛ مــن أجــل استشــعار حجــم أهميــة البحــث محــل الكلام، 
ــتقراب  ــة-؛ لاس ــورة عام ــو بص ــوارد -ول ــتقراء الم ــن اس ــدّ م ــا ب ــه ف وعلي

المطلــوب في المقــام .

ــا مــا  ــا باســتقراء شــخصي للمــوارد، فظهــر لن ومــن أجــل ذلــك قمن
يــي:

1-في كتاب أمالي الشيخ المفيد ورد ت التعبير )4( مرات))).

2-في كتاب أمالي الشيخ الطوسي مرتان))).

)))  ينظر: المفيد، الأمالي: ص 76، 84، 278، 312.
)))  ينظر: الطوسي، الأمالي: ص 49، 138.
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3-في كتاب أمالي الصدوق ست مرات))).

4-في كتاب الاختصاص للشيخ المفيد أربع مرات))).

5-في الاستبصار للشيخ الطوسي)11(مرة في الجزء الأول))).

6-في الجزء الثاني منه مرة واحدة.)))

7-في الجزء الثالث منه خمس مرات.

8-في الجزء الرابع منه تسع مرات.

9-في توحيد الصدوق أربع مرات.

10-في مــن لايحــره الفقيــه للصــدوق في جزئــه الأول ثــاث 
مــرات.

11-في الجزء الثاني منه)13(مرة.

12-في الجزء الثالث منه خمس مرات.

13-في الجزء الرابع منه تسع مرات.

14-في توحيد الصدوق أربع مرات.

)))  ينظر: الصدوق، الأمالي: ص 270، 275، 505، 506، 507، 562.
)))  ينظر: المفيد، الاختصاص: ص  63، 156، 171، 315. 

ــتبصار:  133/1، 173، 214، 227، 254، 255، 256،  ــوسي، الاس ــر: الط )))  ينظ
.512 ،509 ،495 ،372

)))  ينظر: المصدر نفسه: 229/2.
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15-في الكافي للكليني في جزئه الأول ثلاث مرات.

16-في الجزء الثاني منه)13(مرة.

17-في الجزء الثالث22 )(مرة.

18-في الجزء الرابع منه )28(مرة.

19-في الجزء الخامس منه)38(مرة.

20-في الجزء السادس منه)20(مرة.

21-في الجزء السابع منه)11(مرة.

22-في الجزء الثامن منه)4(مرات.

ــع  ــرة في المجامي ــر وارد بكث ــذا التعب ــس أن ه ــوارد يعك ــوع الم ومجم
ــه. ــار في دلالت ــة ومخت ــروج بنتيج ــام بالخ ــي ضرورة الاهت ــا يعن ــة، مم الروائي

ــات،  ــذه الرواي ــون ه ــن مت ــة م ــارة إلى جمل ــن الإش ــدّ م ــه لا ب ــم أن ث
والداعــي الأســاسي لاســتعراض المتــون ليــس هــو نفــس الاســتعراض، بــل 
أن الفكــرة خلــف الاســتعراض تكمــن في أن المتــون المنقولــة بهــذا النمــط مــن 
ــهورة  ــة مش ــائل فقهي ــى مس ــل دلالات ع ــون تحم ــي مت ــادة، ه ــال ع الإرس
معروفــة واســعة الابتــاء، ومــن أجــل ذلــك تظهــر مدخليــة لهــذه الشــهرة في 

إيــراث احتماليــة أكــر للصــدور، عــى تفصيــل يــأتي فانتظــر.

ولا بأس بالإشارة إلى أمثلة من هذا النمط من الروايات:
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الرواية الأولى:

ــدِ بْــنِ  مــا رواه الكلينــي)( في الكافي،))عَــيُِّ بْــنُ إبِْرَاهِيــمَ عَــنْ مُمََّ
ــضِ  ــنِ الَْائِ ــدِ اللَّ ع عَ ــا عَبْ ــأَلُوا أَبَ ــدٍ سَ ــرِْ وَاحِ ــنْ غَ ــسَ عَ ــنْ يُونُ ــى عَ عِيسَ

ــننٍَ  ــاَثَ سُ ــضِ ثَ ــنَّ فِ الَْائِ ــولَ اللَّ ص سَ ــالَ: إنَّ رَسُ ــه فَقَ ــنَّةِ فِ وَقْتِ والسُّ

َ فيِهَــا كُلَّ مُشْــكِلٍ لَِــنْ سَــمِعَهَا وفَهِمَهَــا؛ حَتَّــى لَ يَــدَعَ لأحََــدٍ مَقَــالاً فيِــه  بَــنَّ

ــدْ أَحْصَتْهَــا  ــةٌ قَ ــامٌ مَعْلُومَ ــي لََــا أَيَّ تِ ــننَِ فَالْاَئِــضُ الَّ ــا إحِْــدَى السُّ أْيِ أَمَّ باِلــرَّ

ــكَ  ــيَ فِ ذَلِ مُ وهِ ــدَّ ــا ال ــتَمَرَّ بَِ ــتَحَاضَتْ واسْ ــمَّ اسْ ــا ثُ ــاَطٍ عَلَيْهَ ــاَ اخْتِ بِ
امَهَــا ومَبْلَــغَ عَدَدِهَــا فَــإنَِّ امْــرَأَةً يُقَــالُ لَـَـا: فَاطِمَــةُ بنِـْـتُ أبي حُبَيْــشٍ  تَعْــرِفُ أَيَّ

مُ فَأَتَــتْ أُمَّ سَــلَمَةَ فَسَــأَلَتْ رَسُــولَ اللَّ ص عَــنْ  ــا الــدَّ اسْــتَحَاضَتْ فَاسْــتَمَرَّ بَِ
ــوَ  ــاَ هُ ــالَ: إنَِّ ــا، وقَ ــدْرَ حَيْضِهَ ــا أَوْ قَ ــدْرَ أَقْرَائِهَ ــاَةَ قَ ــدَعُ الصَّ ــالَ تَ ــكَ فَقَ ذَلِ

ــرْقٌ((.))) عِ

الرواية الثانية:

مــا رواه الصــدوق )( في كتــاب مــن لا يحــره الفقيه،))عــن عبــد 
ــد الله )×( في  ــا، عــن أبي عب ــن المغــرة، عــن غــر واحــد مــن أصحابن الله ب
رجلــن كان معهــا درهمــان، فقــال أحدهمــا: الدرهمــان لي، وقــال الآخــر: همــا 
بينــي وبينــك، فقــال: أمــا الــذي قــال: همــا بينــي وبينــك، فقــد أقــرّ بــأن أحــد 

الدرهمــن ليــس لــه وأنــه لصاحبــه، ويقسّــم الآخــر بينهــا((.)))

)))  الكليني، الكافي: 83/3.
)))   الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 3/ 35.
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الرواية الثالثة:

ــاب الاســتبصار، ))عــن أحمــد  مــا رواه الشــيخ الطــوسي)( في كت
ــة بــن وهــب،  بــن محمــد بــن عيســى، عــن محمــد بــن أبي عمــر عــن معاوي

عــن غــر واحــد، قــال: قلــت لأبي عبــد الله)×(: إني رجــل ذو ديــن، أفأتدين 
وأحــج؟ فقــال: هــو أقــى للديــن(())).

الرواية الرابعة:

مــا رواه الشــيخ الطــوسي)+( في تهذيــب الأحــكام، ))عــن أحمــد بــن 
محمــد بــن عيســى، عــن الحســن بــن عــي بــن الوشــاء، عــن عــي بــن أســباط، 
ــي  ــن ن ــال: م ــد الله)×( ق ــن أبي عب ــا، ع ــن أصحابن ــد م ــر واح ــن غ ع
ــاً  ــن وثلاث ــى ركعت ــي، ص ــاة ه ــدرِ أي ص ــدة، ولم ي ــه واح ــاة يوم ــن ص م

ــاً(( ))). وأربع

الرواية الخامسة:

ــن  ــن ب ــن الحس ــكام، ))ع ــب الأح ــوسي في تهذي ــيخ الط ــا رواه الش م
ــر  ــن غ ــة، ع ــن أُذين ــر ب ــن عم ــي، ع ــى الجهن ــن عيس ــاد ب ــن حم ــعيد، ع س
ــن  ــئلا ع ــا سُ ــام(، أنه ــا الس ــد الله )عليه ــر وأبي عب ــن أبي جعف ــد، ع واح
الرجــل لــه دار وخــادم وعبــد، يقبــل الــزكاة؟ فقــال: لا، إن الــدار والخــادم 

)))   الطوسي، الاستبصار: 329/2.
)))   الطوسي، تهذيب الأحكام: 197/2.
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ــك(())). ــا علي ليس

ــاً  ــات مضاف ــا الرواي ــي وردت فيه ــب الت ــوع الكت ــح تن ــن الواض وم
إلى تنــوع الصيــغ التــي وردت فيهــا تعبيرات)عــن غــر واحــد( بــن المطلقــة 
وبــن المقيــدة بـ)مــن أصحابنــا( ونحــو ذلــك مــن القيــود، وكل ذلــك ســيأتي 

ــا البحــث، فانتظــر. الحديــث عنــه مفصــاً في ثناي

)))  المصدر نفسه: 51/4.
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الكلام في الإرسال بواسطة التعبير )عن رهط(

ــال  ــن خ ــا م ــا لاحظن ــالاً إلى أنن ــارة إجم ــن الإش ــد م ــة لا ب في البداي
اســتقرائنا الشــخصي، أن التعبير)عــن رهــط( عــادة كان قــد اســتعمل في دائــرة 
أضيــق مــن التعبير)عــن غــر واحــد(، وكان يقتــر عــى المجاميــع الروائيــة 

الفقهيــة تقريبــاً، كــا ســيأتي بيانــه.

نعــم، لاحظنــا أن التعبير)عــن رهــط( قــد يــأتي مطلقــاً -غــر 
مشــخص-، وقــد يــأتي مشــخصاً بغــر واحــد مــن الــرواة، كــزرارة والفضيل 
وغيرهمــا- كــا ســتأتي الإشــارة إليــه-، وهنــاك نمــط آخــر يفــرق فيــه قســم 
ــن  ــد م ــن واح ــم ع ــروي جميعه ــر، كأن ي ــم الآخ ــن القس ــط ع ــن الره م

ــذا. ــر وهك ــامٍ آخ ــن إم ــروي ع ــم ي ــم منه ــا قس ــة)^(، بين الأئم

ومن جملة ما لاحظناه من موارد للورود:

1-في كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه للشــيخ الصــدوق في جزئــه الأول 
مــرة واحــدة.

2-لم يرد في الجزء الثاني منه.

3-في الجزء الثالث مرة واحدة.

4-في الجزء الرابع من الكتاب لم يرد كذلك.
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ــزء  ــط في الج ــد ورد فق ــوسي، فق ــيخ الط ــتبصار للش ــا في الاس 5-أم
ــدة. ــرة واح ــه م الأول من

6-وأما في تهذيب الأحكام، فقد ورد مرة واحدة في الجزء الأول.

7-وكذلك مرتان في الجزء الثالث من الكتاب فقط.

ثــم أننــا لاحظنــا عــدم وجــوده في كتــاب الــكافي للكلينــي، وكــذا في 
كتــب الشــيخ الصــدوق - غــر مــن لا يحــره الفقيــه -، وكــذا لم نجــده في 

كتــب الشــيخ الطــوسي غــر الفقهيــة .

نعــم، لاحظنــا أن العامــة يســتعملونه وإن كان قليــاً، فقــد وجدنــاه في 
صحيــح مســلم مــرة واحــدة فقــط))).

والظاهــر مــن خــال هــذه الأرقــام أن ذوق وقناعــة المؤلــف تتدخــل 
ــة تتدخــل  في اختيــار هــذا اللفــظ أو ذاك، ولعّــل بعــض الظــروف الموضوعي
ــة  ــات الفقهي ــض الرواي ــا في بع ــظ أو ذاك، ك ــذا اللف ــتعمال ه ــرض اس في ف
التــي تصــل لبعــض الــرواة بكــمّ كبــر نســبياً، ممــا يضطــر الــراوي أن يرســلها 
مــن خــال تعبــرات مثــل الرهــط، ســواء مــع تشــخيص بعــض مــن هــذا 

الرهــط، أو مــن دون تشــخيص.

نماذج لبعض الروايات المرسلة بصيغة)عن رهط(:

ــات إلّ الإشــارة إلى ورود هــذا النمــط مــن  ــد مــن هــذه الرواي لا نري

)))   ينظر: مسلم، صحيح مسلم: 202/8.
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ــر مــن ذلــك: ــة، دون الأكث ــا الروائي ــات في مجاميعن الرواي

1-مــا رواه عمــر بــن أُذينة،))عــن رهــط رووه عنهما)عليهــا الســام( 
جميعــاً، أن ذبيحــة المــرأة إذا جــادت الذبــح وســمّت فــا بــأس بأكلــه، وكذلك 

الصبــي، وكذلك الأعمــى إذا ســدّد(())) .

ــن  ــر ب ــن عم ــر ع ــن أبي عم ــن اب ــعيد، ع ــن س ــن ب 2- ))روى الحس
أُذينــة، عــن رهــط، منهــم الفضيــل وزرارة، عــن أبي جعفــر )×(: أن رســول 
الله)صــى الله عليــه والــه( جمــع بــن الظهــر والعــر بــأذان وإقامتــن، وجمــع 

بــن المغــرب والعشــاء بــأذان واحــد وإقامتــن(( ))).

3-)) الحســن بــن ســعيد عــن ابــن أبي عمــر، عــن عمــر بــن أُذينــة، 
عــن رهــط -وهــم الفضيــل وزرارة وبُريــد ومحمــد بــن مســلم-، عــن كليهــا 

)عليهــا الســام( ومنهــم مــن رواه عــن أحدهمــا )’(.

صلاهــا رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه( والنــاس خلفــه في كســوف 
الشــمس، ففــرغ حــن فــرغ وقــد انجــى كســوفها(( ))).

ــط  ــن ره ــر، ع ــن أبي عم ــن اب ــعيد، ع ــن س ــن ب ــا رواه الحس 4-))م
ســمعوه يقــول: إن التبســم في الصــاة لا ينقــض الصــاة ولا ينقــض 

)))   انظر: الصدوق: من لا يحضره الفقيه: 334/3.
)))   الطوسي، تهذيب الأحكام: 3/ 18.

)))  المصدر نفسه: 155/3.
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ــة(())). ــه قهقه ــذي في ــك ال ــع الضح ــا يقط ــوء، إن الوض

تنبيه:

ــأتي  ــد ي ــط(، ق ــن ره ــارة )ع ــد للعب ــارة إلى أن التقيي ــن الإش ــد م لا ب
ــا(، وفي  ــارة )عــن رهــط مــن أصحابن ــا(، فتكــون العب ــارة )مــن أصحابن بعب
ــوة في  ــارة ق ــف للعب ــد يضي ــذا التقي ــون ه ــع إلى ك ــب جم ــورة ذه ــذه الص ه

ــأتي-. ــل ي ــى تفصي ــدور -ع ــارة إلى الص ــر والإش التعب

ومــن الطبيعــي أن يضيــف هــذا التعبــر قيمــة احتماليــة إضافيــة 
ــك، وإن  ــاً كذل ــا دائ ــن الواضح-أنه ــل م ــا -ب ــدور، ولعّله ــة الص لاحتمالي
بنينــا عــى أنّ وثاقــة الــراوي والوثــوق بصدقــه في جهــة إخبــاره كافيــة لقبــول 
ــك  ــا؛ وذل ــا واعتقادن ــر ملتن ــى غ ــه، وإن كان ع ــى طبق ــل ع ــاره والعم أخب
ــرة  ــو س ــا ه ــر إن ــار المخ ــوق بإخب ــى الوث ــل ع ــدة الدلي ــة أن عم ــن جه م
ــام  ــل تم ــل تجع ــاد، ب ــاظ الاعتق ــن بلح ــن المخبري ــرق ب ــي لا تف ــاء، الت العق
المنــاط لقبــول الإخبــار إنــا هــو الوثــوق بإخبــاره وكونــه مورثــاً للاطمئنــان 

ــؤداه.  بم

ــا  ــه، وإن ــاً ل ــد مصداق ــم نج ــة فل ــع الروائي ــا في المجامي ــم، بحثن نع
وجدنــا تفســراً للرهــط مــن قبــل الشــيخ الطــوسي )+( في حديــث طويــل في 
كتــاب تهذيــب الأحــكام)))، حيــث روى عــن رهــط، وهــم :  الفضيــل وزرارة 

)))   الطوسي، الاستبصار: 1/.
)))  ينظر: الطوسي، تهذيب الأحكام: 299/1.
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ــداً في  ــادق)×(، وتحدي ــر)×( والص ــن الباق ــلم ع ــن مس ــد ب ــد ومحم وبري
الحديــث رقــم )9935(، ومــن الواضــح أنــه هنــا حــدد الرهــط بأربعــة مــن 

كبــار الــرواة الثقــات .

ولعلّهــم يريــدون مــن التقييــد بـ)مــن أصحابنــا( الإشــارة إلى هــؤلاء 
ــا أو غيرهــم، والبــاب مفتــوح مــن هــذه الجهــة. الأربعــة مــن أصحابن
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الكلام في الإرسال من خلال التعبير )عن جماعة( 

ــة،  ــب الروائي ــر في الكت ــذا التعب ــخصي له ــتقراء الش ــال الاس ــن خ م
ــرة  ــعة في دائ ــاز بس ــة (يمت ــن جماع ــر )ع ــة التعب ــال بمعي ــا أن الإرس ــر لن ظه
الكتــب والمــوارد الــوارد فيهــا بشــكل ملحــوظ جــداً، فقــد يــأتي التعبــر )عــن 
جماعة(مطلقــاً، وقــد يــأتي مقيــداً بعــدّة قيــود، منهــا: )مــن أصحابنــا(، أو )مــن 
ــايخه()))،  ــن مش ــة م ــن جماع ــم()))، أو )ع ــل ق ــن أه ــة()))، أو )م ــل المدين أه

ونحــو ذلــك.

ومن جملة الكتب التي ورد الإرسال بـ)عن جماعة(:

1-المحاسن للبرقي في ثلاثة موارد.

2-بصائر الدرجات للصفار في موردين.

ــرات،  ــع م ــزء الأول أرب ــط، الج ــن فق ــي في جزأي ــكافي للكلين 3-ال
ــان. ــس مرت ــزء الخام والج

4-كامل الزيارات لابن قولويه مرتان.

)))  ينظر: الصدوق، عيون أخبار الرضا )×(: 93/1.
)))  ينظر: الصدوق، معاني الأخبار:  ص83.

)))  ينظر: الطوسي، تهذيب الأحكام: 49/6  ح112.



25 بحوث رجالية في مراسيل الثقـــــة

5-علل الشرائع للصدوق في جزئه الثاني مرة واحدة.

6-عيون أخبار الرضا)×( للصدوق مرة واحدة.

7-أمــا الشــيخ الطــوسي في تهذيــب الأحــكام، فقــد ورد مــرة في جزئــه 

الأول، وفي الجــزء الثــاني مرتــان، وفي الجــزء الثالــث ثــاث مــرات، وفي الجــزء 
الســادس أربــع مــرات، وفي الجــزء الثامــن مــرة واحــدة، بينــا ورد في الجــزء 

العــاشر ثــاث مــرات في المشــيخة.

نعــم، لا بــدّ مــن الإشــارة إلى أن هــذا التعبــر كــا ورد في الروايــات، 
كذلــك ورد في المشــيخة، كــا تقــدّم .

ثــم أنــه لابــأس بذكــر جملــة مــن الروايــات التــي تضمنــت الإرســال 
بـ)عــن جماعــة(، منها:

ــدٍ عَــنْ سَــهْلٍ عَــنْ أَحَْــدَ بْــنِ  1-مــا رواه الكلينــي عــن ))عَــيُِّ بْــنُ مُمََّ
ــه  ــنِ سَــعْدٍ الْثَْعَمِــيِّ أَنَّ ــدِ الْكَرِيــمِ عَــنْ جََاعَــةَ بْ ــرٍْ عَــنْ عَبْ ــنِ أَبِ نَ ــدِ بْ مُمََّ
ــلُ: جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ  ــلُ عِنـْـدَ أَبِ عَبْــدِ اللَّ)×(،فَ قَــالَ لَــه الُْفَضَّ قَــالَ كَانَ الُْفَضَّ
ــاَءِ؟ قَــالَ: لَ،  ــه خَــرََ السَّ ــادِ، ويَْجُــبُ عَنْ ــدٍ عَــىَ الْعِبَ يَفْــرِضُ اللَّ طَاعَــةَ عَبْ
اللَُّ أَكْــرَمُ وأَرْحَــمُ وأَرْأَفُ بعِِبَــادِه مِــنْ أَنْ يَفْــرِضَ طَاعَــةَ عَبْــدٍ عَــىَ الْعِبَــادِ ثُــمَّ 

ــاَءِ صَبَاحــاً ومَسَــاءً(())). يَْجُــبَ عَنْــه خَــرََ السَّ

2-مــا رواه الشــيخ الطــوسي)+( عــن ))إبراهيــم بــن إســحاق 

)))   الكليني، الكافي: 1/ 261.
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الأحمــري، عــن جماعــة، عــن ابــن فضــال، عــن عبــد الله بــن بكــر، عــن أبيــه 
ــل في  ــالي اغتس ــد الله)×(  في أي اللي ــا عب ــألت أب ــال: س ــن ق ــن أع ــر ب بك
ــاث  ــن، وفي ث ــدى وعشري ــرة، وفي إح ــع ع ــال: في تس ــان؟ ق ــهر رمض ش
ــال: هــو  ــام بعــد الغســل؟ ق ــإن ن ــل، قلــت: ف ــن، والغســل أول اللي وعشري

ــزأك(())). ــر أج ــد الفج ــلت بع ــة، إذا اغتس ــوم الجمع ــل ي ــل غس مث

3-ما رواه الطوسي في تهذيب الأحكام :

))محمــد بــن يعقــوب، عــن جماعــة، عــن أحمــد بــن محمــد، عن الحســن 
بــن ســعيد، عــن فضالــة بــن أيــوب، عــن عبــد الله بــن ســنان، عــن حفــص 
الأعــور، عــن أبي عبــد الله)×( قــال: كان عــي )×( إذا ســجد يتخــوى كــا 

يتخــوى البعــر الضامــر، يعنــي بروكــه(( ))).

4- ما رواه الطوسي في تهذيب الأحكام:

ــن  ــايخه، ع ــن مش ــة م ــن جماع ــد، ع ــن محم ــر ب ــم جعف ــن أبي القاس ع
محمــد بــن يحيــى العطــار، عــن الحســن بــن أبي ســيار المدائنــي، عــن يعقــوب 
بــن يزيــد، عــن ابــن أبي عمــر، عــن عبــد الرحمــن بــن الحجــاج، قــال: قــال 
أبــو عبــد الله)×( : مــن زار قــر الحســن)×( ليلــة مــن ثــاث، غفــر الله لــه 
مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر، قلــت: أي الليــالي جُعلــت فــداك؟ قــال: ليلــة 

)))  الطوسي، تهذيب الأحكام: 373/1.
)))  المصدر السابق: 79/2.
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الفطــر، وليلــة الأضحــى، وليلــة النصــف مــن شــعبان((. )))

تنبيه: 

التعبــر )عــن جماعــة( يختلــف مــورده باختــاف الأســانيد، فقــد يــرد 
في أول الســند، وقــد يــرد في وســطه، وقــد يــرد في آخــره.

)))  المصدر نفسه:49/6.



بحوث رجالية في مراسيل الثقـــــة28

الكلام في الإرسال بصيغة )عن بعض أصحابنا(

ــن  ــر )ع ــة أن التعب ــع الرواي ــوارد في المجامي ــع الم ــن تتب ــا م ــر لن ظه
ــيين: ــن أساس ــاز بمائزي ــا( يمت ــض أصحابن بع

المائز الأول: 

ــا  ــة، ك ــع الروائي ــب والمجامي ــعة في الكت ــرة واس ــر في دائ ــه ينت أن
ــات. ــب والمصنف ــذه الكت ــن ه ــة م ــال سرد جمل ــن خ ــيظهر م س

المائز الثاني:

كثــرة وروده -كــاًّ- في هــذه الكتــب، مقارنــة بأعــداد ورود التعبــرات 
الأخــرى )عــن غــر واحــد، عــن رهــط، عــن جماعــة( ونحــو ذلــك.

فعلى سبيل المثال ورد التعبير في:

ــاني  ــه الث ــرة، وفي جزئ ــه الأول )47( م ــي في جزئ ــن للبرق 1-المحاس
ــل ذلــك. مث

2- في بصائر الدرجات للصفار )27( مرة.

3- ورد في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري مرة واحدة.

4- ورد في الكافي للكليني في جزئه الأول )41( مرة.
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5-في الجزء الثاني: )32( مرة.

6-في الجزء الثالث )55( مرة.

7-في الجزء الرابع )55(مرة.

8-في الجزء الخامس )58(مرة.

9-في الجزء السادس )80(مرة.

10-في الجزء السابع )35( مرة.

11-في الجزء الثامن )11( مرة.

ــدد  ــو ع ــرة، وه ــكافي )367(م ــر في ال ــوارد ورود التعب ــوع م ومجم
كبــر لا يســتهان بــه، ويعكــس الأثــر الكبــر للقــول باعتبــار أو عــدم اعتبــار 
الإرســال بهــذا التعبــر؛ لأنــه ســينتهي بنــا إلى اعتبــار أو عــدم اعتبــار )367( 

ــكافي فقــط. ــاب ال ــة في كت رواي

12-كتاب كامل الزيارات لابن قولويه )30( مرة.

13-كتاب التوحيد للصدوق )11(مرة.

14-كتاب الخصال للصدوق )12(مرة.

15- من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول )4(مرات.

16-في الجزء الثاني )13(مرة.

17-في الجزء الثالث )12(مرة.
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18-في الجزء الرابع )9(مرات.

والملاحــظ أن هــذه الأرقــام تعكــس عــدم اســتئناس الصــدوق 
باســتعمال هــذا التعبــر في مروياتــه، أو أنّ مــا وقــع لديــه مــن مراســيل بهــذا 

ــاً. ــط كان قلي النم

ــه الأول )35( ــوسي في جزئ ــيخ الط ــتبصار للش ــاب الاس 19-في كت
مــرة.

20-بينما في جزئه الثاني )25(مرة.

21-وفي جزئه الثالث )25( مرة كذلك.

22-بينما في جزئه الرابع )17(مرة.

23-بينــا في كتــاب تهذيــب الأحــكام للشــيخ الطــوسي )38(مــرة في 
جزئــه الأول.

24- في الجزء الثاني )22(مرة.

25-في الجزء الثالث )9(مرات.

26-في الجزء الرابع )28 ( مرة.

27-في الجزء الخامس )35(مرة.

28-في الجزء السادس )26(مرة.

29-في الجزء السابع )49(مرة.
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30-في الجزء الثامن )29(مرة.

31-في الجزء التاسع )19(مرة.

32-في الجزء العاشر)20(مرة.

وبعمليــة حســابية بســيطة نجــد أن مجمــوع تعــداد مــوارد ورد التعبــر 
في تهذيــب الأحــكام )275( مــرة، وهــذا يعنــي وجــود )275(روايــة مرســلة 
مــن خــال هــذا التعبــر عنــد الشــيخ الطــوسي في كتابــه تهذيــب الأحــكام، 
وبالتــالي فالانتهــاء إلى اعتبــار أو عــدم اعتبــار الإرســال بهــذه الصيغــة، يعنــي 
ــة، ويصــل العــدد  ــات الفقهي ــار هــذا الكــمّ مــن الرواي ــار أو عــدم اعتب اعتب
إلى)377 ( روايــة إذا مــا أضفنــا مــوارد كتــاب الاســتبصار، وكلّهــا روايــات 
ــان  ــابي الاســتبصار والتهذيــب همــا كتاب ــة بــا شــبهة؛ مــن جهــة أن كت فقهي
فقهيــان، وأمّــا إذا جمعنــا جميــع المــوارد المســتقرأة نجــد أننــا نصــل إلى العــدد 

)946( روايــة، أي مــا يقــارب الألــف روايــة.

ومنه يظهر:

ــا،  ــار فيه ــة المخت ــاث رجالي ــذا أبح ــى هك ــب ع ــر المترت ــم الأث عِظ
وعلاقتــه بعمليــة الاســتدلال الفقهــي؛ فــإنّ معنــى اختيــار مختــار في البحــث 
ــك  ــى ذل ــيل، فمعن ــن المراس ــط م ــذا النم ــار ه ــاء إلى اعتب ــع الانته إذا كان م
ــز  ــل في حي ــر- لتدخ ــذا التعب ــن ه ــة فقط-م ــف رواي ــام أل ــاب أم ــح الب فت
عمليــة الاســتدلال كأدلة-بعــد تماميــة الجهــات الأخــرى-، وأنــت خبــر مــا 
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ــتدلال. ــة الاس ــار في عملي ــل آث ــر ب ــكلام مــن أث ــذا ال له

وبعبارة أخرى:

مــع الانتهــاء إلى اعتبــار تلــك الروايــات، ســوف يــزداد مظــان وجــود 
الدليــل الشرعــي ألــف روايــة جديــدة.

وفي مقابــل ذلــك، إذا مــا انتهيــت -بحســب مختــارك- إلى عــدم اعتبــار 
المراســيل المرســلة بهــذا النمــط مــن التعبــر، ســوف تفقــد فرصــة مؤلفــة مــن 
ــة  ــوح الدلال ــند، ووض ــة الس ــة بقي ــر تمامي ــى تقدي ــاً ع ــة -طبع ــف رواي أل

للمتــن-، ويالهــا مــن فرصــة كبــرة ومهمــة.

والمهــم في المقــام عــى كلا التقديريــن ليــس هــو اعتبــار أو عــدم اعتبــار 
الروايــات، بــل المهــم هــو تطبيق مقتــى الصناعــة والبحــث العلمــي وقواعد 
علــم الرجــال، والالتــزام بالمنهــج العلمــي حــال البحــث دون تحكــم الأهــواء 
والمزاجــات والاستحســانات والارتــكازات المســبقة -كــا ظهــر عنــد جمــع-
ــة،  ــات الباطل ــن الجه ــك م ــو ذل ــرى ونح ــوارد أخ ــى م ــوارد ع ــاس م ، وقي
المؤثــرة في عمليــة تقييــم الــرواة بصــورة خاصــة، وعمليــة الاســتدلال 
بصــورة عامــة، خصوصــاً مــع تــرب جملــة مــن المفاهيــم الخاطئــة والمغلوطــة 
ــة  ــه منفع ــات في ــع الرواي ــة جمي ــول بصح ــى أن الق ــة ع ــض، المبني ــد البع عن
ومصلحــة للديــن، بحجــة أن ذلــك يمنــع مــن فقــدان آثــار الصادقين)عليهــم 
الســام( وعلومهــم، ونــي هــؤلاء أن المصلحــة الحقيقيــة تكمــن في انتهــاج 
ــذه  ــدور ه ــق ص ــرع  في تحقي ــاء وال ــد العق ــول عن ــي المقب ــج العلم المنه
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ــدرت  ــد ص ــاً ق ــات فع ــن رواي ــا م ــا بأيدين ــن أن م ــى نطمئ ــات، حت الرواي
عــن المعصومين)عليهــم الســام(، جريــاً عــى ســرة العقــاء مــن اشــراطهم 
للاطمئنــان بالصــدور لكــي يرتبــوا الأثــر عــى الصــادر، ويتعبــدوا بــه ويبنــوا 
عــى أساســه الموقــف العمــي، خصوصــاً في قضاياهــم المهمــة المتعلقــة بالمــال 
والنفــس والعــرض، حيــث تجدهــم يشــرطون الاطمئنــان كمنطلــق للقبــول 

وترتيــب الأثــر عــى الصــادر.

وليــس الديــن وشريعــة ســيد المرســلين عنــد المتدينــن بهــا والمتعبديــن 
بكلماتهــا بأرخــص مــن المــال والعــرض والنفس عنــد العقــاء حتــى يتهاونون 
بــه، ويقبلــون في إثباتــه مــا دون الاطمئنــان، خصوصــاً مــع ثبــوت الإشــارة 
ــخ  ــن في التاري ــن والوضاع ــن والمنافق ــود الكذاب ــة بوج ــة والجلي الواضح
الإســامي، وتصريــح الأعــام بــا لا يقبل معــه الشــك في أن هــذا الأمر -أي 
الكــذب في الروايــات -وقــع وعــى مختلــف الأصعــدة والمســتويات، فضــاً 
عــن احتماليــة الاشــتباه والســهو والنســيان عنــد الــرواة، وعــرات الجهــات 

ــاء  ــل البن ــات قب ــق في الرواي ــق والتدقي ــوب التحقي ــان بوج ــة للاطمئن المورث
عليهــا، ومــع كل ذلــك فــا بــدّ مــن الاعــراف بــأن طريــق المنهــج العلمــي 

هــو الطريــق الوحيــد المــورث للاطمئنــان بالصــدور، فيجــب اتباعــه.

ثــم لا بــأس بالتعــرض لجملــة مــن الروايــات الفقهيــة التــي ورد فيهــا 
التعبــر )عــن بعــض أصحابنــا(:

ــدِ  ــنْ مُمََّ ــدٍ عَ ــنُ مُمََّ ــدُ بْ ــكافي عن))أَحَْ ــي في ال ــا رواه الكلين 1-م



بحوث رجالية في مراسيل الثقـــــة34

ــتُ لأبَِ  ــالَ قُلْ ــناَنٍ قَ ــنِ سِ ــدِ اللَّ بْ ــنْ عَبْ ــا عَ ــضِ أصحابنَ ــنْ بَعْ ــدٍ عَ ــنِ خَالِ بْ
ةُ  ــدَّ ــزَقُ والِْ ــه النَّ ي ــا يَعْتَِ ــضَ أصحابنَ ــدَاكَ إنِِّ لأرََى بَعْ ــتُ فِ ــدِ اللَّ ع جُعِلْ عَبْ
ــا  ــضِ أصحابنَ ــنْ بَعْ ــدٍ عَ ــنِ خَالِ ــدِ بْ مَّ ــنْ مَُ ــدٍ عَ مَّ ــنُ مَُ ــدُ بْ والطَّيْشُ)))،أَحَْ

ــدَاكَ إنِِّ  ــتُ فِ ــدِ اللَّ ع: جُعِلْ ــتُ لأبَِ عَبْ ــالَ: قُلْ ــناَنٍ، قَ ــنِ سِ ــدِ اللَّ بْ ــنْ عَبْ عَ
ــكَ  ــمُّ لذَِلِ ــشُ )1( فَأَغْتَ يْ ةُ والطَّ ــدَّ ــزَقُ والِْ ــه النَّ ي ــا يَعْتَِ ــضَ أصحابنَ لأرََى بَعْ
ــمْتِ، قَــالَ: لَ تَقُــلْ حَسَــنَ  ــا فَــأَرَاه حَسَــنَ السَّ غَــاًّ شَــدِيداً وأَرَى مَــنْ خَالَفَنَ
ــيمَءِ  فَــإنَِّ اللَّ  ــمْتَ سَــمْتُ الطَّرِيــقِ ولَكِــنْ قُــلْ حَسَــنَ السِّ ــمْتِ)))فَإنَِّ السَّ السَّ

ــتُ:  ــالَ: قُلْ ــجُودِ( قَ ــرِ السُّ ــنْ أَثَ ــمْ مِ ــولُ: )سِــيماهُمْ فِ وُجُوهِهِ ــزَّ وجَــلَّ يَقُ عَ
ــيمَءِ ولَــه وَقَــارٌ فَأَغْتَــمُّ لذَِلـِـكَ، قَــالَ: لَ تَغْتَــمَّ لَِــا رَأَيْــتَ مِــنْ  فَــأَرَاه حَسَــنَ السِّ

ــك ....(())). ــنْ خَالَفَ ــيمَءِ مَ ــنِ سِ ــنْ حُسْ ــتَ مِ ــا رَأَيْ ــكَ، ولَِ ــزَقِ أصحاب نَ

ــه  ــنْ أَبيِ ــمَ، عَ ــنُ إبِْرَاهِي ــيُِّ بْ ــكافي عــن ))عَ ــي في ال ــا رواه الكلين 2-م
ــدِ اللَّ ع، قَــالَ:  ــا، عَــنْ أَبِ عَبْ ــنِ الُْغِــرَةِ، عَــنْ بَعْــضِ أصحابنَ ــدِ اللَّ بْ عَــنْ عَبْ
بَــابِ  ــدِه إلَِ حــبٍّ مِــنْ تلِْــكَ الِْ ــي هَــذَا، وأَشَــارَ بيَِ ــاءِ نَحْــوُ حبِّ الْكُــرُّ مِــنَ الَْ

ــةِ(())). ــي تَكُــونُ باِلَْدِينَ تِ الَّ

3-ما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه:

ــد  ــة عن ــك- الخف ــح والتحري ــزق -بالفت ــاه، والن ــيه وأت ــراه أي غش ــراه واع )))   ع
ــه. ــان من ــش قريب ــدة والطي ــب، والح الغض

)))   حسن السمت في المصباح: السمت الطريق والقصد والسكينة والوقار والهيئة.
)))   الكليني، الكافي: 2/ 11باب أن رسول الله أو من أجاب ح 2.

)))  المصدر السابق: 3/3 ب: الذي تكون فيه قلة ح8.
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ــد  ــن أبي عب ــا، ع ــض أصحابن ــن بع ــى، ع ــن عيس ــان ب ))روى عث
الله)×( قــال: قلــت لــه: يكــون للرجــل مــن إخــواني عنــدي الشــهادة ليــس 
كلهــا تجيزهــا القضــاة عندنــا، قــال: إذا علمــت أنهــا حــق، فصححهــا بــكل 

ــه((.))) ــه حق ــحّ ل ــى يص ــه حت وج

4-ما رواه الشيخ الطوسي في الاستبصار:

))محمــد بــن يعقــوب، عــن محمــد بــن يحيــى، عــن أحمــد بــن محمــد، 
ــا أنــه قــال: ليــس في  عــن عــي بــن حديــد، عــن جميــل عــن بعــض أصحابن

ــر والدراهــم(())). ــا هــي عــى الدنان ــر زكاة، إن الت

5-ما رواه الطوسي في تهذيب الأحكام:

))محمــد بــن الحســن الصفــار، عــن الهيثــم بــن أبي مــروق النهــدي، 
عــن عــي بــن الحســن الطاطــاري، عــن ابــن ربــاط، عــن بعــض أصحابنــا، 
ــودي  ــذي وال ــي والم ــل المن ــن الإحلي ــرج م ــال: يخ ــد الله)×( ق ــن أبي عب ع
والــوذي، فأمــا المنــي فهــو الــذي تســرخي لــه العظــام، ويفــر بــه الجســد، 
وفيــه الغُســل، وأمــا المــذي فيخــرج مــن الشــهوة، ولا شيء فيــه، وأمــا الــودي 
فهــو الــذي يخــرج بعــد البــول، وأمــا الــوذي فهــو الــذي يخــرج مــن الأدواء، 

ــه(())). ولا شيء في

)))   الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 57/3.
)))   الطوسي، الاستبصار: 2/ 7.

)))   الطوسي: تهذيب الأحكام: 20/1 .
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6- ما رواه الطوسي في تهذيب الأحكام:

))مــا رواه أحمــد بــن محمــد بــن عيســى، عــن عــي بــن الحكــم، عــن 
ــا، قــال: قــال لي: صــاة النهــار ســت عــرة ركعــة، صلهــا  بعــض أصحابن
في أي النهــار، إن شــئت في أولــه، وإن شــئت في وســطه، وإن شــئت في 

ــره(())). آخ

)))  المصدر نفسه: 2/ 8.
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الكلام في الإرسال بصيغة )عن بعض الأصحاب(
ــغ  ــوع الصي ــال في مجم ــن الإرس ــة م ــذه الصيغ ــد ه ــر واح ــر غ ذك

التــي يرســل عنهــا الثقــة، وتحتــاج إلى البحــث في اعتبارهــا مــن عدمــه، وبعــد 
الاســتقراء الشــخصي لعمــوم الكتــب الفقهيــة والروائيــة لأصحابنــا، وجدنــا 
أن هــذا التعبــر نــادر الاســتعمال جــداً، وعــادة لا يســتخدم عنــد أهــل الرواية 
والحديــث للتعبــر عمــن يــروون عنهــم في ضمــن طبقــات مروياتهــم، ولكنــه 
يســتعمل غالبــاً مــن قبــل الفقهــاء للإشــارة إلى مجمــوع الآراء الفقهيــة للفقهــاء 

حيــث تنقــل بهــذه الصيغــة .

ومــع ذلــك فقد وقعــت أيدينــا على مــورد لابــن أبي  جمهور الأحســائي 
ــاب، أن  ــض الأصح ــن بع ــة ع ــال:))وفي رواي ــث ق ــئ حي ــوالي اللآل في ع
ــه ولا  ــه إلحاق ــز ل ــي، لم يج ــارة النف ــه بأم ــس من ــد لي ــن أن الول ــل إذا ظ الرج
ــه مــراث الأولاد(())). ــه، ولا يورث ــه بــيء مــن مال ــه، ولكــن يــوصي ل نفي

ولكــن مــن الواضــح أن مــا ورد في الروايــة محل الــكلام في مقام الســند 
لا يعتــر ســنداً بالمعنــى الاصطلاحــي عنــد الرجاليــن، وإنــا هــو إشــارة إلى 
كــون المنقــول هــو متــن روايــة لا أكثــر مــن ذلــك، وبالتــالي فيصعــب تطبيــق 

معايــر الأســانيد عليــه.

)))   ابن أبي جمهور الأحسائي، عوالي اللآلئ : 275/3. 
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الكلام في معنى )غير واحد( و)رهط( و)جماعة(.

1-الحديث في معنى )غير واحد(:

المتتبــع لكلــات أهــل اللغــة والمعاجــم، يجــد أنهــم يطلقــون التعبير)غير 
ــو  ــد، ه ــن واح ــر م ــى الأكث ــة ع ــارة للدلال ــه الإش ــدون من ــد( ويري واح
ــا تجدهــم  ــه، ومــن هن متحقــق في الاثنــن جزمــاً، بــل هــو القــدر المتقــن من
ــب  ــرة، و)ارتك ــن م ــر م ــي أكث ــرة( يعن ــر م ــاء غ ــم )ج ــرّون في معاجمه يع

ــر مــن مــرة.  الخطــأ غــر مــرة( أي أكث

ــإنّ أهــل اللغــة وأصحــاب المعاجــم وإن ذكــروا  ولكــن مــع ذلــك ف
ــم  ــن، ولكنه ــن الاثن ــدأ م ــد( تب ــر واح ــر )غ ــة للتعب ــة الكمي ــون البداي ك
ــة  ــاً للثلاث ــاب مفتوح ــوا الب ــل أبق ــر، ب ــذا التعب ــة له ــة كمي ــروا نهاي لم يذك

ــك. ــوق ذل ــا ف ــتة وم ــة والس ــة والخمس والأربع

والمهــم إنــا هــو معــرف المــراد بهــذا الاصطــاح عنــد الفقهــاء وأهــل 
ــنحاول  ــة، وس ــه والرواي ــل الفق ــات أه ــن كل ــة م ــع جمل ــد تتب ــة بع الرواي

ــر. ــر فالأكث ــل إلى الأكث ــن الأق ــة م ــاء بالدلال الارتق

فقــد لاحظنــا أن أهــل الروايــة والحديــث قــد صــدر منهــم تفســر لغير 
الواحــد بالاثنــن، وهــذا واضــح في كلماتهــم في غــر مــورد، ومــن ثــم ارتقــوا 
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ــال  ــن خ ــن، م ــن اثن ــر م ــم أكث ــر إلى كونه ــم في التعب ــار إليه ــداد المش في تع
ــدون  ــالي فيري ــان(، وبالت ــان وف ــن )ف ــم بالاثن ــض منه ــن البع ــم ع تعبيره
مــن ذلــك كــون المجمــوع كان أكثــر مــن اثنــن، وهــؤلاء الاثنــن إنــا ذكــروا 

عــى نحــو الإشــارة إلى الجــزء مــن الــكل.

وارتقــوا أكثــر وتوســعوا في المــراد مــن معنــى )غــر واحــد(، وذهبــوا 
ــا  ــم حين ــل أنه ــة، بدلي ــة وخمس ــن أربع ــر م ــارة إلى أكث ــتعماله للإش إلى اس
يذكــرون هــذا التعبــر يذكــرون قســاً مــن هــؤلاء غــر الواحــد، ويعددونهــم 
ــن  ــل )ع ــتبطن داخ ــكل المس ــى أن ال ــل ع ــذا دلي ــاً، وه ــة مث ــوا أربع فيكون

ــر مــن أربعــة، أي الخمســة والســتة.  ــر واحــد( أكث غ

ــداً،  ــن ج ــا المتقدم ــد أصحابن ــتعمال كان عن ــذا الاس ــر أن ه والظاه
ومــن يراجــع كلــات الكــي والشــيخ الطــوسي والعلامــة الحــي يســتوضح 

هــذا المعنــى.

وقــد لاحظنــا أنــه قــد اُســتعمل التعبير)غــر واحــد( للإشــارة إلى مــا 
في حــدود العــرة، بــل الأكثــر مــن العــرة، كــا وجدنــاه في تعبيراتهــم عــن 
تعــداد مــن روى حديــث غديــر خــم مــن الصحابــة والتابعــن، ووصفوهــم 

بكونهــم )غــر واحــد(، ومعلــوم أنهــم كانــوا أكثــر مــن العــرة بكثــر.

بــل أن العلامــة المجلــي الأول )( )ت1070هـــ( ترقــى في دلالــة 
)غــر واحــد(، وذهــب إلى أنهــا تســتعمل عرفــاً للدلالــة عــى الجماعــة الكثــرة 
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كــا ورد في روضــة المتقــن))).

وأوســع مــا رأينــاه في الإشــارة إلى محــل الــكلام، إنــا هــو الحمــل عــى 
ــل  ــد، ب ــر واح ــه بغ ــن نقل ــر عمّ ــول إذا ع ــيء المنق ــتفاضة في ال إرادة الاس
الاشــتهار، وبالتــالي فــازم ذلك-خصوصــاً بمعيــة مــا يظهــر مــن جملــة كبيرة 
مــن المــوارد التــي شُــخص فيهــا أفــراد التعبــر بغــر واحــد، وكونهــم عــادة 
مــن الثقــات، بــل في المراتــب العليــا مــن الوثاقــة -عــدم خلــو مــورد منهــا من 
الثقــة، بــل لعّلــه العــدل، وبذلــك ينفتــح البــاب أمــام القــول باعتبــار المنقــول 

عــن غــر واحــد وإن كان ظاهــره الإرســال -عــى تفصيــل يــأتي -.

2-الحديث في معنى )عن رهط(:

ــوي  ــى اللغ ــن المعن ــث ع ــاق في البح ــن الانط ــدّ م ــة لا ب في البداي
ــون معنــى الرهــط  ــا أنهــم يقرب ــة وجدن للرهــط، وبمراجعــة المعاجــم اللغوي
ــدد. ــارة إلى الع ــكلام- الإش ــل ال ــا في مح ــا يهمن ــو م ــانٍ، منها-وه ــدة مع بع

وذكــروا أن الرهــط عــدد يجمــع بــن ثلاثــة إلى عــرة، وبعضهــم قــال 
ــر(،  ــمى )نف ــة يس ــبعة إلى الثلاث ــا دون الس ــرة، وم ــبعة إلى ع ــن س ــه م بكون
ــرأة،  ــم ام ــون فيه ــال لا يك ــن الرج ــرة م ــا دون الع ــط م ــل: إن الره وقي
رۡضِ وَلَ 

َ
ــدُونَ فِ ٱلۡ ــطٖ يُفۡسِ ــعَةُ ‌رهَۡ ــةِ ‌تسِۡ ــالى: )كَنَ ‌فِ ‌ٱلمَۡدِينَ ــال الله تع ق

ــونَ())). يصُۡلحُِ
)))  ينظر: المجلسي، روضة المتقين: 292/8 .

)))   سورة النمل: الآية 48.
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ــة،  ــرى كالقراب ــان أخ ــارة إلى مع ــط للإش ــتعمل الره ــد يس ــم، ق نع
فيقــال: )رهــط الرجــل(أو )رهــط فــان( قرابتــه الأدنــون، ولكــن لا علاقــة 

ــكلام ))). ــل ال ــى بمح ــذا المعن له

وأما في الاستعمالات:

ــى  ــل معن ــعة في أص ــعة الواس ــاً للس ــتعمالات تبع ــت الاس ــد اختلف فق
الرهــط لغــة، والــذي يمتــد مــن الثلاثــة إلى العــرة وان كان يظهــر أكثــر بــن 

الســبعة والعــرة، ممــا انعكــس عــى التطبيقــات.

ــرة،  ــواهد كث ــك ش ــة، ولذل ــى الثلاث ــط ع ــاً للره ــا تطبيق 1-وجدن
ــا: منه

ــاس  ــره أن الن ــد ذك ــس، بع ــن قي ــليم ب ــاب س ــا ورد في كت ــف: م أل
بايعــت عليــاً )×( طائعــن غــر مكرهــن، قال:))غــر ثلاثــة رهــط، بايعــوه 
ثــم شــكوا في القتــال معــه وقعــدوا في بيوتهــم، محمــد بــن مســلمة وســعد بــن 

أبي وقــاص وابــن عمــر.

وأســامة بــن زيــد بعــد ذلــك، ورضي ودعــا لعــي )×( واســتغفر لــه 
وبــرأ مــن عــدوه، وشــهد أنــه عــى الحــق ومــن خالفــه ملعــون حــال الــدم(( 

.(((

)))  ينظر: ابن منظور، لسان العرب: 343/5: مادة )رهط(.
)))  الهلالي، كتاب سليم بن قيس: ص 326.
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ــرم  ــي الأك ــة النب ــاف أم ــن اخت ــرسي ع ــة الط ــا ورد في رواي ــاء: م ب
ــه: ــده بأن ــه( بع ــه وال ــى الله علي )ص

ــاف  ــه الاخت ــى أمت ــى ع ــد ق ــل )×( أنّ الله ق ــره جبرائي ))فأخ
ــة،  ــب في الصحيف ــا أراد أن يكت ــي م ــى ع ــة فأم ــا بصحيف ــم دع ــة، ث والفرق
وأشــهد عــى ذلــك ثلاثــة رهــط: ســلمان الفــارسي، وأبــا ذر، والمقــداد(())).

ــم  ــط وه ــى للره ــدّ الأدن ــن الح ــفه ع ــق كش ــذا التطبي ــم في ه والمه
الثلاثــة، وهــذا مؤثــر جــداً في الاعتبــار، وخصوصــاً مــن جهــة اعتــاد نظريــة 

ــأتي)))-. ــل ي ــى تفصي ــال -ع ــاب الاحت حس

2-ويمكــن حمــل الرهــط عــى الخمســة، ولذلــك شــواهد وتطبيقــات 
كثــرة، منهــا:

مــا رواه الكلينــي عــن عــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه إبراهيــم بن هاشــم 
ــو  ــالَ: كَانَ أَبُ ــنِ أُذينــة، عَــنْ زُرَارَةَ، قَ ، عَــنِ ابْ ــنِ أَبِ عُمَــرٍْ القمــي، ))عَــنِ ابْ
جَعْفَــرٍ ع يَقُــولُ: لَ تَكُــونُ الْطُْبَــةُ والُْمُعَــةُ وصَــاَةُ رَكْعَتَــنِْ عَــىَ أَقَــلَّ مِــنْ 

خَْسَــةِ رَهْــطٍ الإمــام وأَرْبَعَــةٍ((.)))

3-وقــد ورد التعبــر بالرهــط للإشــارة إلى الســتة أو الســبعة، كــا ورد 
في حــال المغــرة بــن ســعيد مــن أنــه:

)))  الطبرسي، الاحتجاج: 224/1. 
)))   ينظر: ص108.

)))   الكليني، الكافي: 419/3 ب: وجوب الجمعة وعلى من تجب  ح4.
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ــط أو  ــتة ره ــان في س ــرة وبي ــى بالمغ ــن أت ــداً ح ــت خال ــال رأي ))ق
ــب  ــان قص ــر بأطن ــع، وأم ــجد الجام ــرج إلى المس ــره فأخ ــر بسري ــبعة، أم س
ونفــط فأحــرا، ثــم أمــر المغــرة أن يتنــاول طنــاً، فكــع عنــه وتأنــى، وصبــت 
ــه  ــب علي ــم ص ــه، ث ــد علي ــه فش ــاً فاحتضن ــاول طن ــه، فتن ــى رأس ــياط ع الس
وعــى الطــن نفــط، ثــم ألهبــت فيهــا النــار فاحترقــا، ثــم أمــر الرهــط ففعلــوا، 

ــه.......(())). ــادراً فاحتضن ــاً آخرهــم فقــدم إلى الطــن مب ــم أمــر بيان ث

ــارة إلى التســعة، كــا  ــه الإش ــد من ــط وأري ــر بالره ــد ورد التعب 4-وق
في مــا رواه المفيــد )( في الأمــالي، في المجلــس الثــاني عــن شــيخه أبي 
الحســن محمــد بــن مظفــر الــوراق، عــن أبي بكــر محمــد بــن أبي الثلــج، قــال: 
))أخــرني الحســن بــن أيــوب مــن كتابــه، عــن محمــد بــن غالــب، عــن عــي 
بــن الحســن، عــن عبــد الله بــن جبلــة، عــن ذريــح المحــاربي، عــن أبي حمــزة 
الثــالي، عــن أبي جعفــر محمــد بــن عــي )’(، عــن أبيــه، عــن جــده)^(، 
قــال: إن الله )جــل جلالــه( بعــث جبرائيــل )×( إلى محمــد)|( أن يشــهد 

لعــي بــن أبي طالــب)×( بالولايــة في حياتــه، ويســميه بإمــرة المؤمنــن قبــل 
ــوا  ــم تكون ــا دعوتك ــال: إن ــط، فق ــعة ره ــي الله )|( تس ــا نب ــه، فدع وفات

ــم(())). ــم أم كتمت ــهداء لله في الأرض، أقمت ش

)))  الطبري، تاريخ الطبري :456/5.
)))  المفيد، الأمالي: ص18.
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3-الحديث عن معنى )عن جماعة(:

الجماعة عند أهل اللغة:

الجماعــة لغــة اســم مصــدر، اجتمــع يجتمــع اجتماعــاً وجماعــة، ولكــن 
هــذه اللفــظ نقــل ليطلــق عــى القــوم المجتمعــن، فصــاروا بذلــك )جماعــة(، 
ــف  ــة في وص ــة العرفي ــمة الحقيق ــت -س ــرور الوق ــب -بم ــم اكتس ــن ث وم

ــن. ــوم المجتمع الق

ــد  ــو ض ــذي ه ــاع، وال ــن- الاجت ــرّ ع ــل يع ــو يعني-ب ــالي، فه وبالت
ــراق. ــة والاف الفرق

والجماعــة لغــة مــن )جمــع(، وقــد ذكــر في الصحــاح: أن الجمــع مصــدر 
مؤكــد، جمعــت الــيء، وقــد يكــون اســاً لجماعــة مــن النــاس، والجمــع عــى 

.(( ( جموع

نعــم، الفئــة هــي الجماعــة المتفرقــة مــن غيرهــا، وعــادة مــا تكــون أقــل 

مــن الجماعــة الأصليــة، بينــا الفــوج يكــون أكثــر مــن الجماعــة، والطائفــة لهــا 
امتــداد كمّــي يــراوح بــن الواحــد والأكثــر مــن واحــد، كــا أشــارت إليــه 

جملــة مــن الآيــات الكريمــة والروايــات الشريفــة.

وأمّا اصطلاحاً:

فقــد اســتعمل لفــظ الجماعــة وأُريــد بــه جملــة معــانٍ متعــددة، ومفاهيم 

)))  ينظر: الجوهري، الصحاح: 1198/3.
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ــراد  ــق وي ــد تُطل ــتعمال، فق ــوارد الاس ــب م ــف بحس ــة، تختل ــرادات مختلف وم
منهــا الإشــارة إلى جماعــة دينيــة، أو فكريــة، أو عقائديــة، أو مذهبيــة، أو 

ــك. ــو ذل ــة، ونح ــية، أو اقتصادي ــة، أو سياس ثقافي

وقــد تُطلــق ويــراد منهــا أهــل الرجــل وزوجتــه)))، وقــد تُطلــق ويــراد 
ــروف  ــو مع ــا ه ــركة، ك ــح مش ــية ذات مصال ــط سياس ــة ضغ ــا جماع منه

ــية. ــاة السياس ــوف في الحي ومأل

ــة  ــن ناحي ــة م ــن الجماع ــراد م ــخيص الم ــو تش ــا ه ــام إن ــم في المق والمه
العــدد، أو اســتقراب مــا يمكــن أن تُشــر إليــه الجماعــة مــن عــدد في حــال كان 
المقصــود جهــة الإشــارة إلى جماعــة مــن النــاس المهتمــن بالروايــة والتحديث.

وبالرجــوع إلى أهــل اللغــة، نجــد أنهــم في المقــام يشــرون إلى أنّ 
ــرض  ــم غ ــاس يجمعه ــن الن ــر م ــر والكث ــدد الكب ــن الع ــارة ع ــة عب الجماع
واحــد، وبالتــالي، فقــد تــرادف تعبيرهــم بالفرقــة أو الزمــرة مــن جهــة الكثرة، 
ــن . ــد والاثن ــل الواح ــرة في مقاب ــارتها إلى الكث ــي إش ــك ه ــم في كلّ ذل والمه

ــح  ــي واض ــد كمّ ــى تحدي ــف ع ــل لم نق ــس بالقلي ــث لي ــد بح وبع
ــرة،  ــة الكث ــن جه ــة ولا م ــة القل ــن جه ــدد، لا م ــة الع ــن ناحي ــة م للجماع
ولكــن لكــي نخــرج بمختــار حاولنــا متابعــة التعبــر )بالجماعــة( عنــد أهــل 
الفقــه والروايــة والحديــث واللغــة والمعاجــم؛ لتتولــد لدينــا قناعــة في المقــام 

ــا أن: ــر لن ــوارد، وظه ــك الم ــن تل ــة م ــتقراء جمل ــى اس ــة ع مبني

)))   كما في بعض الأعراف الاجتماعية.
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نقطــة الــروع في الجماعــة أكثــر مــن ثلاثــة، بقرينــة مــا لاحظنــاه مــن 
ــا  ــم منه ــخيص قس ــرون تش ــم يذك ــن ث ــة، وم ــرون الجماع ــام يذك أن الأع
ــه  ــراد ب ــخيص كان ي ــث أن التش ــالي فحي ــر، وبالت ــة وأكث ــم بثلاث ويعددونه
قســم منهــم، فمــن الطبيعــي أن يكــون الــكل أكــر مــن الجــزء، أي يبــدأ مــن 

ــة. الأربع

بــل بملاحظــة كلماتهــم في غــر مــورد، ظهــر لنــا أن أغلــب الأعــام 
ــن  ــك م ــن ذل ــر م ــارة إلى أكث ــه الإش ــدون من ــة ويري ــظ الجماع ــتعملون لف يس
ــذا  ــون به ــة، ويصل ــن الجماع ــم م ــم لقس ــال ذكره ــن خ ــدد، م ــة الع ناحي
القســم إلى الســبعة مثــاً)))، بــل أكثــر مــن ذلــك، فقــد وجدنــا أنّ أصحابنــا 
ــل  ــن أه ــن م ــذا المتأخري ــاشي وك ــوسي والنج ــيخ الط ــن كالش ــن المتقدم م
الفهــارس والروايــة، يصفــون مشــايخ النجــاشي بالجماعــة، مــع أنهــم يبلغــون 
ــة العــدد، أو يصفــون مشــايخ الطــوسي  ــون مــن الثلاثــن مــن ناحي أو يقترب
بالجماعــة وهــم كثــر، أو يصفــون من وصفــه النجــاشي بـ)ثقــة، ثقــة( بالجماعة، 

ــن . ــن والثلاث ــن الاثن ــرب م ــن ويق ــى الثلاث ــم يتخط وتعداده

ــة القلــة  ــد واضــح للجماعــة مــن ناحي ــه، فلــم نقــف عــى تحدي وعلي
ــرة. والكث

فالمتحصل من جميع ما تقدّم:

أنّ التعبــر في عــرف أهــل الروايــة والحديــث بـ)عــن جماعــة( يــراد منه 

)))   ينظر: منتجب الدين، الفهرست:ص75.
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الإشــارة إلى عــدد مــن الناقلــن للروايــة، أكثــر مــن العــدد المشــار إليــه بـ)عــن 
غــر واحــد(، كــا أنــه يُقصــد بــه الإشــارة إلى عــدد ناقلــن أكثــر مــن المقصود 
ــه حــدّاً خاصــاً مــن  ــوا لم يذكــروا ل ــاً وان كان بتعبيرهــم )عــن رهــط( عموم

جهــة الكثــرة.

وعليه، فالمختار النهائي للتعبيرات الثلاثة:

ــد عــى مســاحة مــا  أنّ التعبــر )عــن غــر واحــد( هــو الأقــل، ويمت
بــن)3( إلى)5(، بينــا )الرهــط( يمتــد مــن )5( إلى)10(، وأمــا الجماعــة 

ــرة. ــن الع ــر م ــل إلى أكث فتص
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كيفية تعامل الفقهاء والرواة مع هذه الأنماط 

المختلفة من مراسيل الثقة

في البدايــة لا بــد مــن الإشــارة إلى ظهــور الاختــاف بــن هــذه 
الأنــاط المختلفــة مــن التعبــرات المســتعملة في الإشــارة إلى الإرســال، 
ــن  ــث ع ــوح- في الحدي ــذي يؤثر-بوض ــدار ال ــاف بالمق ــذا الاخت وكان ه
ــراد كل نمــط مــن هــذه  ــدّ مــن عــزل وإف ــك فــا ب ــار وعدمــه؛ ولذل الاعتب
الأنــاط بالبحــث والتحقيــق لاختــاف مســتوى دلالــة كل تعبــر مــن هــذه 
ــان  ــن اطمئن ــه م ــن أن يورث ــا يمك ــدار م ــس مق ــذي يعك ــرات، وال التعب

ــه. ــال دلالت ــن خ ــدور م بالص

الأول: الحديث عن التعبير )عن غير واحد(

بعــد التتبــع والاســتقراء الشــخصي لهــذا التعبــر في كلــات وأبحــاث 
الفقهــاء، وجدنــا أن جــذور اســتعماله كانــت ضاربــة في العمــق؛ ولذلــك نبــدأ 
أولاً بالحديــث عــن المســرة التاريخيــة للتعــرف عــى كيفيــة تعاطــي الفقهــاء 

مــع هــذا النمــط مــن المراســيل.



49 بحوث رجالية في مراسيل الثقـــــة

المسيرة التاريخية للتعبير )عن غير واحد( عند الفقهاء

المحطة الأولى:

أقــدم مــن وجدنــاه قــد تعــرض لهــذا التعبــر إنــا هــو الشــيخ 
ــث  ــاز(، حي ــة الإيج ــاب )خلاص ــداً في كت ــد)+( )ت413هـــ(، وتحدي المفي
ــة  ــا دلال ــة له ــان( إلى رواي ــض الأحي ــة في بع ــة المتع ــرض في مبحث)حرم تع

ــي: ــكلام، وه ــل ال ــوان مح ــى العن ع

))روى أصحابنــا عــن غــر واحــد، عــن أبي عبــد الله )×( أنــه قــال 
ــي  ــن قب ــة م ــا المتع ــت عليك ــاباطي: حرّم ــار الس ــي وع ــاعيل الجعف لإس
ــال:  ــهرا، ويق ــذا وتش ــاف أن تؤخ ــك لأني أخ ــي؛ وذل ــان ع ــا تدخ مادمت

ــد(())) . ــن محم ــر ب ــاب جعف ــؤلاء أصح ه

ــق عليــه بتعليــق يُفهــم منــه ارتضــاؤه لدلالتهــا وســندها بالتبــع  وعلّ
ــر  ــح في التعب ــال الواض ــا بالإرس ــن فيه ــام)))، ولم يطع ــى في المق ــى المدع ع
)عــن غــر واحــد(، والظاهــر كــون عــدم الطعــن مــن جهــة ارتضائــه لتماميــة 

الروايــة ســنداً وصــدوراً، وعــدم الخــدش فيهــا مــن هــذه الجهــة.

وليــس ببعيــد عنــه الشــيخ الطــوسي )+( )ت460هـــ(، وتحديــداً في 

)))   انظر: المفيد، خلاصة الإيجاز: ص 59.
)))   انظر: المصدر نفسه.
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ــه صــاة  ــه الاســتدلالي )الخــاف(، حيــث تعــرّض في مبحــث مــن فاتت كتاب
مــن الخمــس ولا تمييــز لــه:

أشــار إلى أنّ وظيفــة المصــي حينئــذٍ الصــاة أربــع ركعــات بنيــة الظهــر 
والعــر والعشــاء الآخــرة، وثــاث ركعــات بنيــة المغــرب، وركعتــن بنيــة 

الصبــح، ثــم علّــق عليــه بالقــول:

))ودليلنــا: إجمــاع الفرقــة، وأيضــاً روي عــن عــي بــن أســباط، عــن 
غــر واحــد مــن أصحابنــا، عــن أبي عبــد الله )×( قــال: مــن نــي صــاة من 
صــاة يومــه ولا يــدري أي صــاة هــي، صــىّ ركعتــن وثلاثــاً وأربعــاً((.)))

ــن  ــي ب ــة ع ــار رواي ــى اعتب ــاء ع ــام البن ــه)+( في المق ــر كلمات وظاه
أســباط، عــى الرغــم مــن اشــتمالها عــى الإرســال بصيغــة )عــن غــر واحــد(، 
وهــذا كاشــف عــن أنــه يــرى اعتبــار هــذه الصيغــة، وأنهــا لا بــدّ أن تكــون 
ــر  ــن غ ــر )ع ــذا التعب ــن ه ــه في ضم ــوق بحال ــة أو موث ــى ثق ــتملة ع مش

ــد(. واح

المحطة الثانية:

وهــي محطــة المحقــق الحــي )( )ت676هـــ(، فقــد تعــرض )+( 
في كتابه)المعتــر(، وتحديــداً في مبحــث )طريــق ثبــوت العــادة ( إلى روايتــن، 

)))   الطوسي، الخلاف: 310/1.
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الأولى:

مــا رواه عــي بــن إبراهيــم عــن محمــد بــن عيســى، عــن يونــس، عــن 
ــا عبــد الله)×( عــن الحيــض والسُــنة  ــا، ســألوا أب غــر واحــد مــن أصحابن

فيــه....

ــة محمــد  ــة مــن جهــة رواي ــي )(عــى الرواي وأشــكل المحقــق الحّ
بــن عيســى بــن عبيــد، عــن يونــس، حيــث قــال:

))واعلــم أن الروايتــن ضعيفتــان، أمــا الأولى فلــا ذكــره ابــن بابويــه 
)رحمــه الله( عــن ابــن الوليــد أنــه لا يعمــل بــا تفــرد بــه محمــد بــن عيســى بــن 

عبيــد، عــن يونــس(())).

ــة  ــكال معروف ــة إش ــي جه ــكال، وه ــن الإش ــة م ــذا الجه ــى به واكتف
ومعلومــة، وكونهــا مــن جهــة صغــر عمــر  محمــد بــن عيســى بــن عبيــد -وكنا 
تعرضنــا لهــا مفصــاً في كتابنــا محمــد بــن عيســى بــن عبيــد اليقطينــي-، ولكنه 
لم يشــكل عليهــا مــن جهــة الإرســال عــن غــر واحــد مــن أصحابنــا عــن أبي 

عبــد الله، المشُــعر بارتضائــه لهــذا النمــط مــن المراســيل واعتبــاره.

وأعــاد )+( الاســتدلال بعــن مــا تقــدّم مــن نمــط الروايــة عــن غــر 
ــن أبي عمــر،  ــراوي عــن )غــر واحــد( كان اب واحــد، ولكــن الفــارق أن ال

حيــث كانــت الروايــة تقــول:

)))   المحقق الحلي: المعتبر: 210/1.
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ــد الله  ــن أبي عمــر، عــن غــر واحــد، عــن أبي عب ))مــا رواه محمــد ب
ــع(())). ــا ولا شس ــى في شيء منه ــال: لا يص ــة؟ ق )×( في الميت

ــرى  ــى ك ــي ع ــي )( كان يبن ــق الح ــال أن المحق ــأتي احت ــا ي وهن
كليــة، حاصلهــا أن ابــن أبي عمــر لا يــروي إلّ عــن ثقــة، وبالتــالي فيتعامــل 
ــة  ــة الثق ــق رواي ــرى أن مطل ــه كان ي ــانيد، أو لعّل ــة المس ــيله معامل ــع مراس م
عــن غــر واحــد معتــرة؛ لأنهــا بنفســها-أي بمعيــة التعبــر عــن غــر واحــد 
ــة  ــأتي- مورث ــل ي ــى تفصي ــتفاضة ع ــعر بالاس ــى مش ــن معن ــتبطنه م ــا يس وم

ــة الشــخص والحــال. ــر مــع جهال ــان بوقــوع ثقــة في هــذا التعب للاطمئن

المحطة الثالثة:

وهــي محطــة الفاضــل الآبي )رحمــه الله( )ت690 هـــ(، وهــي اتضحت 
في كتــاب )كشــف الرمــوز(، وتحديــداً في مبحــث لــو اختلــف الراهــن 
ــن  ــد ب ــن محم ــن ب ــة للحس ــام برواي ــتدل للمق ــط، واس ــن في التفري والمرته
ســاعة، عــن غــر واحــد، عــن أبــان، عــن ابــن أبي يعفــور، عــن أبي عبــد الله 

ــال: ــث ق )×( في حدي

ــف  ــة حل ــه بين ــن لدي ــإن لم يك ــة، ف ــة البين ــب الوديع ــى صاح ))ع
صاحــب الرهــن(())).

ــوز  ــا يج ــكام: 203/2 ب: م ــب الأح ــوسي، تهذي ــابق: 78/2، الط ــدر الس )))  المص
ــى(. ــدل )لا يص ( ب ــلِّ ــه )لا تص ــه ح 793 وفي ــاة في الص

)))   الطوسي، تهذيب الأحكام: 174/7 ب: الرهون ح 771.
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ــه  ــند، ولكن ــة الس ــن ناحي ــة م ــا ضعيف ــة بكونه ــى الرواي ــكل ع وأش
شــخّص محــل الضعــف بأنــه مــن جهــة أبــان، فهــو ضعيــف الحــال، وكذلــك 

مــن جهــة ســاعة فإنــه واقفــي))).

ولم يــر إلى مســألة الإرســال بصيغة)عــن غــر واحــد( الواضحــة في 
ــذا  ــار ه ــرى اعتب ــه ي ــة أن ــن جه ــارة كان م ــدم الإش ــر أنّ ع ــة، والظاه الرواي

ــأتي-. ــل في الوجــوه ت النمــط مــن الإرســال-على تفصي

ــن  ــل م ــه لا يح ــألة أن ــن مس ــم ع ــا تكل ــه حين ــث بعين ــاد الحدي وأع
حيــوان البحــر إلّ ....)))

وقريــب منــه زماناً-بــل كان معــاصراً له في شــطر مــن حياتــه- العلامة 
ــيعة( في  ــف الش ــاب )مختل ــتدل في كت ــث اس ــيّ )( )ت 726هـــ(، حي الح
مبحــث حُرمــة الســجود عــى القطــن والكتــان بروايــة لمنصــور بــن حــازم، 
ــا نكــون  ــال: قلــت لأبي جعفــر)×(: إنّ ــا، ق عــن غــر واحــد مــن أصحابن

بــأرض بــاردة يكــون فيهــا الثلــج أيســجد عليــه ؟))).

ولم يعلــق عليهــا مــن جهــة الإرســال الــوارد فيهــا مــن قبــل منصــور 
بــن حــازم بمعيــة التعبــر عــن غــر واحــد، مضافــاً إلى تقييــد التعبــر في المقــام 

بـ)أصحابنــا(، كــا هــو واضح.

)))  ينظر: الآبي، كشف الرموز: 549/1.
)))   ينظر: المصدر نفسه: 361/2.

)))  ينظر: العلامة الحلي، مختلف الشيعة: 118/2.
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ــب،  ــذا المطل ــوص ه ــي )( بخص ــة الح ــات العلام ــا كل وتابعن
فوجدنــا أن لــه مــوارد أخــرى شــبيهة بهــذا المــورد منتــرة في عــدة كتــب لــه، 

منهــا مختلــف الشــيعة ومنتهــى المطلــب وغيرهــا.

ــه الله( )ت770 هـــ( في  ــن )رحم ــر المحقق ــه فخ ــك ابن ــه في ذل وتبع
ــوان  ــن حي ــلّ م ــا يح ــة -م ــة والأشرب ــث الأطعم ــد( في مبح ــاح الفوائ )إيض
البحر-،حيــث اســتدل للمقــام بروايــة عــن ابــن فضــال، عــن غــر واحــد من 
أصحابنــا، عــن الإمــام الصــادق)×( ....، ولم يعلّــق عــى مــورد الإرســال 
مــع وضوحــه، والكاشــف عــن ارتضائــه لاعتبــار هــذا النمــط مــن الإرســال 

المشــفوع بصيغــة )عــن غــر واحــد())).

المحطة الرابعة:

وهــي محطــة الشــهيد الأول)( )ت786هـــ(، حيــث اســتدل 
ــن  ــة الدف ــث كيفي ــة( في مبح ــكام الشريع ــيعة في أح ــرى الش ــاب )ذك في كت
بروايــة لحفــص بــن البخــري وابــن أبي عمــر، عــن غــر واحــد، عــن الإمــام 

ــول: ــادق)×( تق الص

ــا،  ــى دلالته ــك ع ــد ذل ــق بع ــه، وعلّ ــد رأس ــن عن ــن م ــق الكف ويش

وانتهــى حديثــه فيهــا مــن دون الإشــارة إلى مــا فيهــا، ومــا يمكــن أن يكــون 
خدشــاً مــن جهــة الإرســال بصيغــة )عــن غــر واحــد(، المشــعر بأنــه كان يرى 

)))  ينظر: فخر المحققين، إيضاح الفوائد: 144/4.
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اعتبــار هــذا النمــط مــن الإرســال بمعيــة اعتبــار الروايــة والســند ككل))).

ــن  ــورد م ــر م ــيل في غ ــن المراس ــة م ــذه الصيغ ــتدلال به ــاد الاس وأع
ــرى))). ــاب الذك كت

المحطة الخامسة:

محطــة الشــهيد الثــاني )+( )ت 965 هـــ(، فقــد تتعبنــا كتــب الشــهيد 
ــاه  ــام(، فوجدن ــالك الأفه ــان( و)مس ــة كـــ)روض الجن ــاني)( الفقهي الث
قــد اعتمــد في غــر مــورد عــى روايــات مرســلة بصيغة)عــن غــر واحــد(، 
ــار،  ــن مخت ــاره م ــا يخت ــن رأي وم ــه م ــا يطرح ــه في م ــتند ل ــي المس ــا ه وجعله
فعــى ســبيل المثــال في مبحــث مــا لــو كان لــدى شــخصين درهمــان، يدعيهــا 
أحدهمــا والآخــر يدعــي أحدهمــا، صّرح بــأنّ المســتند في مختــاره مــن أنــه إذا 
ــة  ــدم منازع ــك لع ــا؛ وذل ــم منه ــا بدره ــى لمدعيه ــا فيُق ــت أيديه ــا تح كان
الآخــر فيــه، ويتســاويان في الدرهــم الآخــر؛ لأنّ كل واحــد منهــا صاحــب 
يــد، وقــال: إنّ المســتند في ذلــك روايــة عبــد الله بــن المغــرة، عــن غــر واحــد، 

ــام الصــادق)×())) . ــن الإم ع

)))  ينظر: الشهيد الأول، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: 21/2.
)))  ينظر: المصدر نفسه: 148/3.

)))  ينظر: الشهيد الثاني، مسالك الأفهام: 265/4.
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المحطة السادسة:

وهــي محطــة المــولى الأردبيــي )+( )ت 993 هـــ(، ويعتــر الرجــل من 
طبقــة تلامــذة الشــهيد الثــاني)+( )ت966 هـ(، وممــن تأثر في مختــاره الرجالي 

بأســتاذه، فانتحــل مســلك الوثاقــة تبعــاً لــه كــا هــو ظاهــر -بــل صريــح- 

كلماتــه في غــر مــورد مــن أبحاثــه الفقهيــة، ومــن المعلــوم أنّ الشــهيد الثــاني 
كان علامــة فارقــة في مســلك الوثاقــة -تاريخيــاً وعلمياً-لمــا قدّمــه مــن جهــود 
ــلك  ــا مس ــه في كتابن ــاه في محل ــل ذكرن ــلك-على تفصي ــذا المس ــة في ه واضح

الوثاقــة ومســلك الوثــوق-.

ونحــن إنــا أفردنــا الأردبيــي في محطــة مســتقلة؛ وذلــك لمــا لاحظنــاه 
ــرة  ــذه المس ــبق في ه ــا س ــم في م ــا له ــن تعرضن ــة في كل م ــرة عام ــن ظاه م
التاريخيــة، مــن أنهــم لم يتوقفــوا في هــذا النمــط مــن المراســيل، بــل لم يصفوهــا 
ــول  ــة في قب ــاربهم الرجالي ــالكهم ومش ــاف مس ــع اخت ــاً، م ــال أص بالإرس
الخــر بــن مســلك الوثــوق الــذي كان مختــار الشــيخ المفيــد)(، والشــيخ 
ــذي  ــة  ال ــن مســلك الوثاق ــن ممــن جــاء بعدهــم، وب الطــوسي)( وآخري
ــزز في  ــي)()ت767 هـــ(، وتع ــق الح ــات المحق ــع كل ــره م ــدأت بواك ب
 )(والعلامة الحلي  ،)عــر ابنــي طاووس)رحمهــا الله( )ت664، 673هـــ
)ت726هـــ(، وطــوّره بعــد ذلــك الشــهيد الثــاني )+( وآخــرون، ولم يخــرج 
الأردبيــي عــن هــذا الإطــار العــام لمســلك الوثاقــة والتشــدد في الســند، التــي 
هــي ســمة واضحــة عنــد أصحــاب هــذا المســلك -عــى تفصيــل ذكرنــاه في 
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محلــه في كتابنــا مســلك الوثاقــة ومســلك الوثــوق- .

ولكــن مــع ذلــك لاحظنــا أن الأردبيــي أول مــن وصف هذه المراســيل 
بأســائها الفنيــة، وهــي )مراســيل( في غــر مــورد مــن كتابــه الفقهــي )مجمــع 

الفائــدة والبرهــان(، كــا في مبحــث حلّيــة ذبيحة المســلم، وغيرهــا))).

ــيل،  ــذه المراس ــى ه ــاد ع ــكان الاعت ــدم إم ــك ع ــى ذل ــب ع ورتّ
ــار إلى  ــوارد ص ــذه الم ــك في ه ــند؛ ولذل ــدده في الس ــروف بتش ــل مع والرج
ــك))). ــو بذل ــا صّرح ه ــات، ك ــاع لا الرواي ــة الإجم ــة بمعي ــه الفقهي مختارات

مــع أنّ جمعــاً ممنّ تقــدّم عليــه من أصحــاب مســلك الوثاقة -كالشــهيد 
ــز  ــاف مميّ ــذا الاخت ــيل، وه ــن المراس ــط م ــذا النم ــوا ه ــره- قبل ــاني وغ الث

.)(للأردبيــي

المحطة السابعة:

محطّــة الســيد محمــد العامــي )+( )ت1009 هـــ(، صاحــب مــدارك 
ــاني؛  ــهيد الث ــباط الش ــن أس ــه م ــث أن ــاني، فحي ــهيد الث ــبط الش ــكام س الأح
ــه  ــا انتحال ــة، ومنه ــه الرجالي ــه في آرائ ــدّه لأم ــن بج ــن المتأثري ــك كان م لذل
لمســلك الوثاقــة بوضــوح، وبالتــالي ظهــر ذلــك التشــدد في الســند في أبحاثــه 
العاليــة، وهــي ســمة واضحــة ومميــزة لــدى أصحــاب هــذا المســلك، والطابع 

)))  ينظر: الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان: 84/11.
)))  ينظر: المصدر نفسه: 242/9.
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العــام لمســلك الوثاقــة وإن كان مبنــي عــى رفــض تماميــة واعتبــار هــذا النمــط 
مــن المراســيل، ولكــن مــع ذلــك وجدنــا أن جمعــاً مــن أعــام مســلك الوثاقــة 
ــر  ــذي يعت ــق الحلي)+()ت676هـــ( -ال ــذا المحق ــار، فه ــذا الاعتب ــل ه قَبِ
مؤســس مســلك الوثاقــة- بنــى عــى اعتبــار هــذا النمــط مــن المراســيل، وإن 
كان يمكــن أن يقــال: إنــه عــادة مــا لا تكــون المســالك واضحــة عنــد روادهــا 
ومؤسســيها، ولكــن مــع ذلــك فهــذا هــو الموجــود في أبحاثــه، يعضدهــا أنهــا 
لم تكــن مختــاره في مــورد أو مورديــن مــن أبحاثــه، وإنــا كانــت ظاهــرة عامــة 

في أبحاثــه واضحــة للعيــان، وكــذا فعــل الشــهيد الثــاني)+( وغــره.

ومــا يميــز الســيد العامــي)( أنه افتتــح النقــاش العلمــي في إمكانية 
توجيــه الاعتــاد عــى هذا النمــط مــن المراســيل في عملية الاســتدلال.

والظاهر-بالمقــدار الــذي بحثنــا فيــه- أنــه أول مــن اعــرف بإرســال 
ــك  ــل ذل ــا، وعل ــب إلى اعتباره ــك ذه ــع ذل ــيل، وم ــن المراس ــط م ــذا النم ه

بالقــول:

ــن  ــد( م ــر واح ــن غ ــه: )ع ــك لأن في قول ــالها؛ وذل ــرّ إرس ))ولا ي
ــده(())). ــك عن ــتفاضة ذل ــعاراً باس ــه إش أصحاب

ــن  ــط م ــذا نم ــى هك ــاداً ع ــاء اعت ــام الإفت ــردد في مق ــو ت ــم، ه نع
المراســيل، وأشــار إلى الاحتيــاط في هكــذا مســائل يكــون فيهــا الدليــل 
ــاصر  ــح أن العن ــن الواض ــن م ــد، ولك ــر واح ــن غ ــال ع ــاً بالإرس مخدوش

)))    العاملي، مدارك الأحكام: 152/1.



59 بحوث رجالية في مراسيل الثقـــــة

المعتــرة والتــي تُراعــى عــادة في الإفتــاء، غــر العنــاصر التــي تحكــم عمليــة 
الاســتدلال، فالفقيــه عــادة مــا يميــل في حــال الإفتــاء إلى الاحتيــاط مــع أدنــى 
شــكّ في دليليــة دليلــه، بــل حتــى يصــل الأمــر في بعــض الأحيــان إلى أدنــى 
مخالفــة للمشــهور أو بعــض الأعــام المعروفــن في الفقــه، بــل عــادة مــا يكون 
الاحتيــاط هــو الارتــكاز الأســاسي لــدى الفقيــه في جملــة مــن الموضوعــات، 
ــو تطلــب ذلــك -في  كالدمــاء والأمــوال والأعــراض ونحــو ذلــك، حتــى ل
بعــض الأحيان-مخالفــة مبانيــه الأصوليــة والرجاليــة -عــى تفصيــل موكــول 

ــه-. إلى محل

والملفــت للنظــر أن الســيد العامــي )+( بعــد هــذا التوجيــه العلمــي 
ــزء الأول  ــذي أورده في الج ــيل ال ــن المراس ــط م ــذا النم ــكلام في ه ــل ال لمح
ــان  ــاً للاطمئن ــيل مورث ــن المراس ــط م ــذا النم ــون ه ــع بك ــه، اقتن ــن مدارك م
ــذه  ــل- في ه ــى الأق ــة -ع ــوع ثق ــه بوق ــاً إلى اطمئنان ــدور، مضاف ــه بالص لدي
المجموعــة المعــر عنهــا بـ)غــر واحــد(؛ ولذلــك تتبعنــاه في الأجــزاء اللاحقــة 

ــه بــدأ بوصــف هكــذا روايــات مرســلة عــن غــر  ــا أن مــن المــدارك، فوجدن
واحــد بالصحيحــة، بعــد أن كان يصفهــا في بدايــة المــدارك بالروايــة أو الحســنة 

ونحــو ذلــك.

وقــد وصــف روايــة ابــن ســنان-أي عبــد الله بــن ســنان- عــن غــر 
ــضِ في  ــهو فام ــك الس ــر عليـ ــه )إذا كث ــد الله )×( أن ــن أبي عب ــد، ع واح
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ــة))). ــك(، بالصحيح صلات

ــن  ــط م ــذا النم ــة في ه ــطة المجهول ــون الواس ــه بك ــعر باطمئنان والمش
ــيماتهم  ــب تقس ــة بحس ــلك الوثاق ــاب مس ــث أنّ أصح ــة، حي ــال موثق الإرس
للخــر لا يصفــون الروايــة بالصحيحــة إلّ إذا كانــت تضّــم بــن طياتهــا ثقاتــاً 
إماميــة، والظاهــر ركــون الســيد العامــي لهــذا التقريــب في الأجــزاء اللاحقــة 

مــن المــدارك))).

المحطة الثامنة:

محطّــة الشــيخ محمــد بــن الحســن بــن الشــهيد الثــاني )+( )ت1030 
هـــ(، حفيــدا لشــهيد الثــاني وصاحــب كتــاب اســتقصاء الاعتبــار.

ــو  ــا ه ــتقلة إن ــة مس ــل بمحط ــراد الرج ــي لإف ــبهة في أن الداع لا ش
ــب: ــم، بتقري ــر مه ــألة ونظ ــد في المس ــيء جدي ــه ل طرح

أنّ حفيــد الشــهيد الثــاني)+( كان مــن تلامــذة الســيد صاحــب 
ــداً في  ــاً، وتحدي ــاً وعملي ــدّه علمي ــر بج ــن تأث ــا مم ــدارك)+(، وكان كلاهم الم
ــلك  ــم- دون مس ــلك جده ــلك الوثاقة-مس ــاروا مس ــال، فاخت ــم الرج عل
الوثوق-مســلك المتقدمــن وجمــع مــن المتأخريــن عنهــم-، وهــذا مــن أهــم 
الآثــار العلميــة التــي تركهــا الشــهيد الثــاني)+( لأبنائــه وأحفــاده وأســباطه، 

)))  المصدر السابق: 271/4.
)))  ينظر: المصدر نفسه: 200/5.
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ــن  ــام، ولك ــدارك في المق ــب الم ــيد صاح ــار الس ــارة إلى مخت ــت الإش وتقدم
ــتاذه  ــر إلى رأي أس ــد نظ ــاني)+(، كان ق ــهيد الث ــد الش ــد حفي ــيخ محم الش
صاحــب المــدارك في المقــام ولم يرتضــه، وعلّــق عــى روايــة في مبحــث المــذي 
يصيــب الثــوب والجســد، حينــا اســتعرض روايــة لابــن أبي عمــر، عــن غــر 

ــال: ــد الله)×(، ق ــن أبي عب ــا، ع ــن أصحابن ــد م واح

مــالَ بعــض مشــايخنا إلى عــدّ -هــذا النمــط مــن المراســيل بصيغــة عــن 
غــر واحد-مــن الصحيــح، ولكننــا لا نقــول بقبــول مراســيل ابــن أبي عمــر؛ 
ــن  ــو م ــذا لا يخل ــك؛ لأنّ ه ــد ذل ــد( يفي ــر واح ــن غ ــه: )ع ــك لأنّ قول وذل
تأمــل؛ وذلــك لأنّ غــر الواحــد هــذا إذا لم يحصــل فيهــم الوصــف المعتــر في 

القبــول فــا يفيــد))).

ــار اســتقر عــى هــذا القــول،  والظاهــر أنّ صاحــب اســتقصاء الاعتب
ورفــض اعتبــار هــذا النمــط مــن المراســيل صراحــة، كــا ظهــر لنــا ذلــك مــن 
خــال تتبــع كلماتــه في اســتقصاء الاعتبــار في الأجــزاء اللاحقــة عــى مقالتــه 
المتقدّمــة في الجــزء الثالــث منــه، فقــد علّــق في مبحــث الســجود عــى القطــن 
ــد  ــن عب ــد ب ــن محم ــى، ع ــن يحي ــد ب ــن أحم ــد ب ــة محم ــى رواي ــاب ع والكت
الحميــد، عــن ســيف بــن عمــرة، عــن منصــور بــن حــازم، عــن غــر واحــد 

ــاردة  ــأرض ب ــون ب ــا نك ــر)×(: إنّ ــت لأبي جعف ــال: قُل ــا، ق ــن أصحابن م

)))  ينظر: حفيد الشهيد الثاني، استقصاء الاعتبار: 166/3.
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يكــون فيهــا الثلــج .......بالقــول: والإرســال فيــه واضــح))).

وزاد مــن التأكيــد عــى مختــاره في المقــام بعــد ذلــك، في مبحــث حــول 
ــل  ــال.....وتخيل أنّ مث ــه الإرس ــاك: وفي ــال هن ــث ق ــم، حي ــن إبراهي ــي ب ع
ــن أبي  ــيل اب ــف في مراس ــر التوق ــى تقدي ــال ع ــرّ بالح ــال لا ي ــذا الإرس ه
عمــر، نظــراً إلى قولــه: )عــن غــر واحــد( يدفعــه أنّ غــر الواحــد هــذا مــع 

ــد حكــاً))). ــق والمــدح لا يفي عــدم التوثي

المحطة التاسعة:

ــاً،  ــه زمان ــة المجلــي الأول )( )ت1070هـــ( والقريبــون من محطّ
ــن(  ــة المتق ــه )روض ــوص في كتاب ــذا الخص ــل به ــات الرج ــا كل ــد تتبعن فق
ــه وصــف جملــة مــن أســانيد الروايــات بالصحيحــة، أو المعتــرة  ــا أن ووجدن
ــتمالها  ــن اش ــم م ــى الرغ ــار، ع ــرات الاعتب ــك مــن تعب ــنة، ونحــو ذل والحس
ــدة  ــة أو مقي ــت مطلق ــر واحــد(، ســواء أكان ــارة الإرســال )عــن غ عــى عب
بـ)مــن أصحابنــا(، وســواء أكان الثقــة المرســل ممــن ثبت أنــه لا يُرســل إلّ عن 
ثقة-كــا هــو الصحيــح والمختــار- مثــل ابــن أبي عمــر وأضرابــه)))، أو ليــس 
ممــن ثبــت لــه ذلــك الأمــر مــن الــرواة، كعبــد الله بــن المغــرة)))، ومعاويــة بــن 

)))  ينظر: المصدر نفسه: 255/5.
)))  ينظر: المصدر السابق: 210/7.

)))  ينظر: المجلسي، روضة المتقين: 26/7 .
)))  ينظر: المصدر السابق: 29/2.
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وهــب))) وغيرهــم .

وهــذا يكشــف بوضــوح أنّ منشــأ الاعتبــار لهــذا النمــط مــن المراســيل 
لديــه إنــا هــو نابــع مــن نفــس التعبير)عــن غــر واحــد(، لا مــن جهــة كــون 
الــراوي ممــن ثبــت أنــه لا يُرســل إلّ عــن ثقــة؛ وذلــك لذهابــه إلى الاعتبــار 

حتــى مــع كــون المرســل ليــس ممــن ثبــت لــه هــذا المعنــى .

والمجلــي الأول مــن أعــام الحركــة الأخباريــة عنــد أصحابنــا، وهــم 
عــادة مــا يتســاهلون في إثبــات الصــدور للروايــات حتــى بالاســتعانة بأدنــى 
ــة الصــدور  مــا يمكــن أن تكــون أمــارة عــى الصــدور، بــل ذهبــوا إلى قطعي
للكتــب الأربعــة ومــا لهــذا مــن آثــار كثــرة مذكــورة في محلّهــا، وحالــه مــن 
هــذه الجهــة حــال ولــده المجلــي الثــاني)( )ت1111هـــ(، وكــذا الحــر 

العامــي)( )ت1104 هـــ( .

بــل الثابــت لــدى الأخباريــن جعلهــم الحديــث محــوراً للأدلــة 
وأساســها عــى الأحــكام الشرعيــة، ومــن هنــا ذكرنــا في بحوثنــا في القواعــد 
ــأنّ الدليــل عــى ثبــوت القواعــد  ــة أنّ صاحــب الحدائــق)+( صرح ب الفقهي
ــن  ــة م ــوت جمل ــضِ ثب ــك لم يرت ــر؛ ولذل ــار لا غ ــو الأخب ــا ه ــة إن الفقهي
القواعــد الفقهيــة، التــي كان عمــدة الدليــل عــى ثبوتهــا الســرة العقلائيــة أو 

ــك . ــو ذل ــاع ونح الإجم

ــة  ــه الله( )ت1090هـــ( في )كفاي ــبزواري )رحم ــك الس ــه في ذل وتبع

)))  ينظر: المصدر نفسه: 44/5.
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الأحــكام( -عــى مــا لاحظنــاه-في غــر مــورد، إذ وصف جملــة مــن الروايات 
بالصحيحــة، مــع أنّ الــراوي والُمرســل -كيونــس بــن عبــد الرحمــن- أرســلها 
عــن غــر واحــد صريحــاً)))، وعــى ذلــك المبنــى ســار في كتابــه الآخر)ذخــرة 

المعــاد()))، ولكنــه لم يُــر إلى النكُتــة في قبولــه لهــذا النمــط مــن المراســيل.

ــام  ــاه في المق ــورة متبن ــاني )( ص ــم الكاش ــدّم رس ــا تق ــن م وبع
وأظهرهــا في كتــاب )الــوافي( في غــر مــورد وعــن غــر راوٍ)))، وكــذا في كتابــه 
ــاذ  ــاني)( في كتابه)م ــي الث ــذا المجل ــع()))، وك ــح الشرائ ــر )مفاتي الآخ

ــار())). الأخي

المحطة العاشرة:

ــري )()ت1112 هـــ(، وفي  ــة الله الجزائ ــيد نعم ــة الس ــي محط وه
الحقيقــة كان هنــاك داعٍ مهــم لإفــراد رأي الرجــل واعتبــاره محطــة مســتقلة في 
البحــث محــلّ الــكلام؛ وذلــك لمــا قدمــه مــن تقريــب وتفســر مهــم في هــذه 

المســألة.

ــت  ــد ثب ــيل فق ــن المراس ــط م ــذا نم ــار هك ــألة اعتب ــل مس ــا أص أم

)))  ينظر: السبزواري، كفاية الأحكام: 1/ 480.
)))  ينظر: السبزواري، ذخيرة المعاد: 1/ 462 ق3 طبعة حجرية.

)))  ينظر: الكاشاني، الوافي: 1/ 193، 81/2، 3/ 548، وغيرها .
)))  ينظر: الكاشاني، مفاتيح الشرائع: 2/ 104.

)))  ينظر: المجلسي، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار: 361/11.
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لديــه كــا صّرح بــه في غــر مــورد مــن كتابــه )كشــف الأسرار في شرح 
ــه  ــذي قدّم ــد ال ــن الجدي ــد، ولك ــيء جدي ــس ب ــذا لي ــتبصار()))، وه الاس
ــن  ــر ب ــة عم ــا في رواي ــد ك ــر الواح ــؤلاء غ ــخيصه له ــل في تش ــل يتمث الرج
ــم  ــره يوه ــر وإن كان ظاه ــذا التعب ــر أن ه ــد ذك ــد، فق ــر واح ــن غ ــة ع أُذين
ــاً  ــد مُبين ــد وج ــه ق ــك لأن ــك؛ وذل ــس كذل ــة لي ــه في الحقيق ــال، ولكن الإرس
في عــدة مواضــع، وأنّ المــراد منــه زرارة وبُريــد وفضيــل، وقــد يُضّــم إليهــم 
ــم  ــالي فيحك ــى، وبالت ــن يحي ــد ب ــي ومحم ــاعيل الجعف ــلم وإس ــن مس ــد ب محم
ــه  ــا قال ــال ك ــه بالإرس ــم علي ــا يحك ــالي ف ــل، وبالت ــل بالمفص ــى الُمجم ع
بعضهــم، وكذلــك الحــال في مــا جــاء عــن ابــن أبي عمــر، عــن غــر واحــد أو 
مــا شــاكله، فقــد وقــع مفــراً في )الفقيــه( وغــره بـ)أبــان بــن عثــان وهشــام 
ــن  ــد ب ــن محم ــن ب ــال في الحس ــك الح ــران(، وكذل ــن حم ــد ب ــالم ومحم ــن س ب
ســاعة، عــن غــر واحــد، عــن أبــان بــن عثــان، فقــد فــره في التهذيــب في 
غــر موضــع بـ)أحمــد بــن الحســن الميثمــي ومحمــد بــن أبي حمــزة والحســن بــن 

ــى())). ــن يحي ــوان ب ــاط وصف ــن رب ــن ب ــن الحس ــي ب ــم وع هاش

ــذي  ــر ال ــذا التعب ــى ه ــتملة ع ــات المش ــف الرواي ــا وص ــن هن وم
ــاده عــى تفســر الُمرســل مــن  ــح)))؛ وذلــك لاعت ظاهــره الإرســال بالصحي
خلالهــم، وبالتــالي فــا إرســال في البــن بعــد ذلــك؛ وذلــك لوضــوح هويــة 

)))  ينظر: الجزائري، كشف الأسرار في شرح الاستبصار: 61/2وغيرها.
)))  ينظر: المصدر السابق: 62/2.

)))  ينظر: المصدر نفسه: 98/3.
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مــن وقــع تحــت عنوان)عــن غــر واحــد(، وهــذه التفاتــة مهمــة لم نجــد أحــداً 
ــة  ــع حال ــد في رف ــي جدي ــه فن ــلوب ووج ــه، وأس ــن قبل ــا م ــبق إليه ــد س ق
الشــك في الصــدور المتولــد مــن الإرســال نفســه، مــن خــال توضيــح هويــة 
الأشــخاص الذيــن أرســل مــن خلالهــم، ووقعــوا تحــت هــذا العنــوان الُمبهــم 
وإن كانــت أســاء هــؤلاء الذيــن ذكرهــم قــد وردت في الكتــب الأربعــة، كــا 

تقدمــت الإشــارة إليهــم.

ــراني )( )ت1186هـــ(،  ــدث البح ــك المح ــد ذل ــاءَ بع ــم، ج نع
ــو  ــا ه ــح، ك ــر صحي ــيل معت ــن المراس ــط م ــذا النم ــه أنّ ه وصّرح في حدائق

ــورد))). ــر م ــه في غ ــح كلمات صري

وكل هــذا وأكثــر متوقــع مــن أعــام الأخباريــة، والرجــل منهــم بــل 
عمودهــم وفقيههــم والمنظّــر لأفكارهــم، بــل أكثــر مــن طبّــق تلــك الأفــكار 
ــف  ــف ضع ــق إلى كش ــذا التطبي ــة، وإن أدى ه ــة الفقهي ــة في المنظوم الأخباري
ــق الفقهــي، والــذي كان أول خطــوة  ــاني حــال التطبي ــق أفــق تلــك المب وضي
ســاهمت في أفــول نجــم الاتجــاه الأخبــاري وانحســاره عــن الســاحة العلميــة، 

-عــى تفصيــل ذكرنــاه في التاريــخ العلمــي لعلــم الأصــول)))-.

وجــاء مــن بعــده مجــدد المدرســة الأصوليــة وباعــث الحيــاة فيهــا مــن 
جديــد، الوحيــد البهبهــاني )+( زميــل المحــدث البحــراني في كربلاء المقدســة، 

)))  ينظر: البحراني، الحدائق الناضرة: 603/24 وغيرها.
)))   ينظر: عادل هاشم، دروس البحث الخارج لسنة 1445هـ. مخطوط
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والــذي كان يشــرك معــه في عــدّة تلامــذة ومحصلــن للعلــم )ت1205هـــ(، 
وأعــاد طــرح أطروحــة قديمــة ســبق للأعــام طرحهــا لتوجيــه الاعتــاد عــى 
المراســيل الموســومة بـ)عــن غــر واحــد( والتــي يُرســلها الثقــة، وهــي فكــرة 
أنّ اعتبارهــا نابــع مــن أنّ هــذا التعبــر )عــن غــر واحــد( يــؤشر إلى ثبــوت 
الروايــة صــدوراً عنــد راويهــا، عــن مشــايخهم العظــام، ولا أقــل فيهــم عظيــم 

منهــم)))، وكــرّر فكرتــه هــذه في كتابــه )مصابيــح الظــام())).

ــذا  ــار ه ــول باعتب ــي)( )ت1231هـــ( الق ــرزا القمّ ــار الم واخت
النمــط مــن المراســيل، كــا هــو صريــح كلماتــه في كتــاب )غنائــم الأيــام( في 

ــورد))). ــر م غ

المحطة الحادية عشرة:

ــاح  ــب مفت ــي )+( )ت1226هـــ( صاح ــواد العام ــيد ج ــة الس محط
الكرامــة، والرجــل مــن تلامــذة الوحيــد البهبهــاني والشــيخ جعفــر كاشــف 

ــن. ــم(، وآخري ــت أسراه ــاء )قدس الغط

والداعــي لإفــراد الرجــل بمحطــة مســتقلة، إنــا هــو مــا طرحــه مــن 
جديــد في البحــث محــلّ الــكلام، وجديــده في الأصــل يرتكــز على فكــرة لغوية 
ــاءً  ــة، وبن ــتفاضة العددي ــل إلى الاس ــد يص ــد( ق ــر الواح ــول: إنّ مقدار)غ تق

)))  ينظر: البهبهاني، الحاشية على مدارك الأحكام: 73/2.
)))  نظر: البهبهاني، مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع: 176/1.

)))  ينظر: القمي، غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام: 40/3.
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ــا اســتعرض  ــه في المقــام، حين عــى ذلــك طــرح الســيد العامــي)( فكرت
في مداركــه -وتحديــداً في مبحــث تغايــر ســبب الشركــة بــن الشريكين-روايــة 
ــا  ــق عليه ــد، وعلّ ــر واح ــن غ ــرة، ع ــن المغ ــد الله ب ــلة لعب ــا بالمرس وصفه

بالقــول: ))وهــذا يــدّل عــى اســتفاضته عندهــم(())).

ولكنه مع ذلك لم يطمئن بالصدور فعززه بقوله:

))ولكن في جبر الشهرة أكمل بلاغ(())).

والســيد العامــي )رحمــه الله( إنــا يريــد أن يقــول بــأن الروايــة صــارت 
ــث  ــه حي ــن المغــرة، ولكن ــد الله ب ــد عب ــة النقــولات عن مســتفيضة مــن ناحي
كان الســيد العامــي مــن أصحــاب مســلك الوثاقــة، ومثلــه -ممــن ينتحلــون 
ــص  ــود الن ــدم وج ــع ع ــة م ــدور بسرع ــون بالص ــلك- لا يطمئن ــذا المس ه
ــيل؛  ــن المراس ــط م ــذا نم ــة في هك ــطة المجهول ــة الواس ــى وثاق ــح ع الصري
لذلــك اســتعان بجبرهــا بعمــل المشــهور، وســيأتي مــن بعــض الأعــام مــا 

يشــبه ذلــك، فانتظــر.

نعــم، طــرح الســيد عــي الطباطبائــي )+( )ت1231هـــ( في ريــاض 
ــر  ــيل)عن غ ــن المراس ــط م ــذا النم ــف ه ــداً في وص ــراً جدي ــائله تعب مس
واحــد(، وهــو التعبــر عنهــا بـ)الملحــق بالصحيــح()))، وأن الإرســال الظاهــر 

)))  العاملي، مفتاح الكرامة: 139/17.
)))  المصدر نفسه.

)))  ينظر: الطباطبائي، رياض المسائل: 45/9.
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ــردد  ــر أنّ ال ــه، والظاه ــاد علي ــن الاعت ــع م ــاره، ولا يمن ــرّ باعتب ــه لا ي في
في التصريــح بكونــه مــن الصحيــح، ناشــئ مــن عــدم الاطمئنــان بالصــدور، 
المتولّــد مــن جهالــة مــا يضمهــم التعبير)عــن غــر واحــد( عينــاً وحــالاً، كــا 

هــو واضــح.

ــل  ــق، ب ــيل بالموث ــن المراس ــط م ــذا النم ــف ه ــاد)+( توصي ــم، أع نع
ــند))).  ــق بالُمس ــل بالملح ــق، ب ــه بالموث ــى وصف ــتقر ع واس

وأمّــا صاحــب الجواهر)+()ت1266هـــ( فقــد تبنــى فكــرة إمكانيــة 
اعتبــار المراســيل المعــر عنهــا بـ)عــن غــر واحــد( إذا كانــت منجــرة بعمــل 
المشــهور)))، وهــي فكــرة قديمــة حديثــة، ولكنهــا صعبــة مــن ناحيــة التطبيــق 
ــل  ــى تفصي ــه، ع ــار وتحقق ــرط في الانجب ــا يش ــراز م ــة إح ــي؛ لصعوب العم
ذكرنــاه في كتابنــا بحــوث في جابريــة وكاسريــة عمــل المشــهور وإعراضهــم.

ــار هــذا النمــط مــن  ــه بعــد ذلــك تبنــى اعتب ــه أن نعــم، الملاحــظ علي
ــة))).  ــا بالصحيح ــل وصفه ــيل، ب المراس

)))  ينظر: المصدر السابق: 249/10. 
)))  ينظر:النجفي، جواهر الكلام: 121/13، 15/ 329.

)))  ينظر: المصدر نفسه.
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المحطة الثانية عشرة:

ــو  ــاني)+( )ت1361هـــ(، وه ــن الأصفه ــد حس ــيخ محم ــة الش محط
صاحــب نهايــة الدرايــة في شرح الكفايــة، ولــه في المقــام كلام مهــم لا بــدّ مــن 

الإشــارة إليــه والتعــرض لمفــاده، ومحاولــة فهــم مــراده مــن هــذه الجهــة، فقــد 
ــا  ــع الأرض، حين ــواز بي ــث ج ــداً في مبح ــب وتحدي ــية المكاس أورد في حاش
تعــرض لروايــة إســاعيل بــن الفضــل الهاشــمي، ومــن يــروي عنــه هــو أبــان 
بــن عثــان، ولكــن مــن يــروي عــن أبــان، هــو الحســن بــن محمــد بــن ســاعة، 

بتوســط غــر واحــد.

ــن  ــث ع ــف للحدي ــند، توق ــع رواة الس ــة جمي ــارة إلى وثاق ــد الإش وبع
ــع  ــال، م ــح في الإرس ــر الواض ــذا التعب ــع ورود ه ــة م ــة الرواي ــه صح توجي

ــه: ــاً وحــالاً )عــن غــر واحــد(، وذكــر مــا حاصل ــة الواســطة عين جهال

أنّ التعبــر )عــن غــر واحــد( يوجــب الإرســال، مــع أنهــم ذكــروا في 
ــه نقــي الفقــه، حســن الانتقــاد، فيســتظهر  الحســن بــن محمــد بــن ســاعة أن
منــه أنــه مُتجنــبٌ عــن الروايــة عــن الضعفــاء والمجهولــن، واقتصــاره عــى 
ــه  ــد (،وعلي ــر واح ــن غ ــه )ع ــع روايت ــاً م ــن، خصوص ــن المقبول ــة ع الرواي
ــر  ــن غ ــر ع ــال بالتعب ــى الإرس ــتمالها ع ــع اش ــة -م ــذه الرواي ــر ه ــا تق ف

ــرة ))). ــات المعت ــائر الرواي ــن س ــد- ع واح

ــم )( )ت1390هـــ(  ــن الحكي ــيد محس ــاتيذنا الس ــيد أس ــزّل س ون

)))  ينظر: الأصفهاني، حاشية المكاسب: 59/3.
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ــل صّرح  ــح، ب ــة الصحي ــد( منزل ــر واح ــن غ ــر )ع ــة بالتعب ــيل المقدم المراس
ــى،  ــروة الوثق ــك الع ــك في مستمس ــاء ذل ــا ج ــح، ك ــن الصحي ــا م بكونه
ــن(،  ــه دي ــج وكان علي ــه للح ــا يكفي ــده م ــن كان عن ــث )م ــداً في مبح وتحدي

ــال: ــث ق حي

))مثــل صحيــح معاويــة بــن وهــب عــن غــر واحــد، قلــت لأبي عبــد 
الله)×(: يكــون عــي الديــن....)))((، ولكــن لم نعثر-بالمقــدار الــذي بحثنــا 

فيه-عــى توجيــه علمــي مــن قبلــه للمقــام.

وذهــب ســيد مشــايخنا المحقــق الخوئــي)+( )ت1413هـــ( إلى هــذا 
ــاح،  ــن الصح ــا م ــيل- وعدّه ــن المراس ــط م ــذا النم ــار ه ــاه،-أي اعتب الاتج
كــا ورد في مبحــث الصــاة، وتحديــداً في النصــوص الدالــة عــى عــدم اعتنــاء 

كثــر الشــك بشــكّه))).

ــث  ــر في مبح ــا ذك ــارة، حين ــث الطه ــاره في مبح ــح مخت وزاد في توضي
ــن  ــاءت بتعبير)ع ــلة ج ــف مرس ــا وص ــاة، حين ــه الص ــمّ ب ــا لا تت ــو ع العف
ــرى  ــوت الك ــدم ثب ــى ع ــي ع ــه )+( يبن ــع أن ــة، م ــد( بالصحيح ــر واح غ
ــا نجــده في المقــام  ــن أبي عمــر لا يُرســل إلّ عــن ثقــة، ولكنن ــأنّ اب ــة ب القائل

يصــف المرســلة بـ)عــن غــر واحــد( بالصحيحــة، ويعلّــل ذلــك بالقــول:

))والــذي يــروي عنــه ابــن أبي عمــر وإن كان غــر مذكــور في الســند، 

)))  ينظر: الحكيم، مستمسك العروة الوثقى: 97/10.
)))   انظر: الخوئي، مستند العروة الوثقى: 7/19.
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ــث أنّ  ــيل، حي ــن المراس ــارج ع ــه خ ــد، ومثل ــر واح ــن غ ــا ع ــه ينقله إلّ أن
ــن  ــاف، وم ــر خ ــن غ ــده م ــة عن ــهورة وثابت ــت مش ــة كان ــره أن الرواي ظاه

ــلمات(())). ــل المس ــام- نق ــر في المق ــن أبي عم ــا ينقلها-اب هن

ومــا طرحــه)+( في المقــام مــن توجيــه كان قــد ســبقه إلى طرحــه جمــع 
ــو إجمــالاً- كالســيد محمــد العامــي صاحــب المــدارك، مــع  مــن الأعلام-ول
أنّ كليهــا ممــن ســلك مســلك الوثاقــة في قبــول الخــر، ولكــن مــع ذلــك فقــد 
تقــدّم ســيد مشــايخنا المحقــق الخوئــي)+( خطــوة وكان أكثــر حزمــاً وأوضــح 
مختــاراً مــن الســيد العامــي، وحمــل مــا يحصــل عنــد الــراوي لهــذا النمــط مــن 
المراســيل )عــن غــر واحــد( عــى صــورة أكثــر وضوحــاً، وســاّها بالشــهرة 
ــع  ــلمات، وم ــل المس ــا نق ــا ينقله ــن هن ــاف، وم ــر خ ــن غ ــده م ــة عن والثابت
ــن  ــط م ــذا نم ــار هك ــاء إلى اعتب ــن الانته ــدّ م ــا ب ــورة ف ــذه الص ــي ه تبن

المراســيل، كــا هــو واضــح.

ــن  ــورد م ــر م ــاً في غ ــام تطبيق ــاره في المق ــاه ومخت ــدّ )+( مبن ــد أك وق
ــة))). ــه الفقهي أبحاث

ــب في  ــن المطل ــث ع ــاد الحدي ــث أع ــاً حي ــاً وتوجيه ــك تقريب وكذل
ــر  ــن غ ــس ع ــلة ليون ــى مرس ــاً ع ــول تعليق ــه بالق ــارة، وقرّب ــث الطه مبح

)))   الخوئي، التنقيح: 429/3.

)))  ينظر: المصدر السابق: 216/5، 247/4.
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ــد أنّ: واح

ــم  ــن هاش ــم ب ــيل؛ لأن إبراهي ــت المراس ــدرج تح ــس لا تن ــة يون رواي
إنــا يرويهــا عــن رجالــه، وهــي كروايــة الكلينــي عــن عــدة مــن أصحابنــا، 
أو الروايــة عــن غــر واحــد، وقــد مــرّ أن مثــل ذلــك لا يعّــد مــن المراســيل؛  
وذلــك لدلالــة هــذا التعبــر عــى أنّ الروايــة رواهــا الجميــع أو عــدة منهــم أو 
جماعــة كثــرة، ومــن ثــم لم يســند الروايــة إلى راوٍ بخصوصــه، ومــن المطمــأن 
بــه أنّ رجــال إبراهيــم بــن هاشــم  عــدة مــن أصحابنــا، أو غــر واحــد مــن 
ــر  ــع غ ــون الجمي ــادة أن يك ــن ع ــات، ولا يمك ــى الثق ــتمل ع ــا مش أصحابن
ــرة في  ــة الظاه ــذه الناحي ــن ه ــا  م ــكال فيه ــذٍ لا إش ــة حينئ ــن، فالرواي موثق

ــال))).  الإرس

ــذا  ــار ه ــي )+( لاعتب ــيد الخوئ ــا الس ــي يطرحه ــرة الت ــه فالفك وعلي
ــن: ــن مهم ــى أساس ــة ع ــيل قائم ــن المراس ــط م النم

الأساس الأول:

أنّ نفــس التعبــر )عــن غــر واحــد( يســتلزم الكثــرة الموجبــة لتحقــق 
ــراوي الثقــة  ــه، -ال ــد المنقــول إلي الشــهرة، وثبــوت المنقــول مــن خلالهــا عن
في محــلّ الــكلام- والــذي يكــون منشــأً لنقــل هــذا الثقــة لهــذا المنقــول بهــذه 

الواســطة نقــل المســلمات إلى الآخريــن.

)))  ينظر: المصدر السابق: 59/9.
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الأساس الثاني:

أنّ هــذه الكثــرة الظاهــرة مــن التعبــر )عــن غــر واحــد( تســتبطن بين 
طياتهــا أفــراداً كُثــر، وبالتــالي فمــن الطبيعــي جــداً والمطمــأن بــه أن مــن بينهــم 

ــة هــذه  ــرة لرواي ــالي يكــون هــؤلاء الثقــات هــم الواســطة المعت ــاً، وبالت ثقات

الروايــة، وبالتــالي فالخــوف الناشــئ مــن جهالــة الواســطة -عينــاً وحــالاً- في 
المراســيل ينتفــي حينئــذٍ، وقــد تقــدّم أنّ هــذا الخــوف هــو المصــدر الأســاسي 
والمانــع الرئيــي لعــدم الاطمئنــان بالصــدور في مثــل هكــذا مراســيل، ومــن 

هنــا قلنــا:

ــت لتجــاوز مشــكلة عــدم اعتبــار  ــي طُرح إنّ كل المحــاولات الت
المراســيل إنــا كانــت ناظــرة إلى إصــاح هــذه الجهــة منهــا؛ ولذلــك صُححت 
بحالــة مــا إذا كان الُمرســل ممــن عُــرف بأنــه لا يُرســل إلّ عــن ثقة؛ وذلــك لأننا 
حينئــذٍ نطمئــن بكــون الواســطة المجهولــة -عينــاً وحــالاً- تنــدرج في دائــرة 
الثقــات، فيرتفــع الخــوف والشــكّ وعــدم الاطمئنــان بالصــدور، وينقلــب إلى 
ــلة  ــة المرُس ــم في الطبق ــع وقوعه ــرواة المتوق ــون ال ــدور، أو ك ــان  بالص اطمئن
ــوان  ــس بعن ــن تلب ــة كل م ــوى وثاق ــات، كدع ــن الثق ــم م ــا كلّه ــن خلاله م

الصحابــة -كــا عليــه العامــة- ونحــو ذلــك مــن التوجيهــات.

ــاني)+()ت1419 هـــ( في  ــدر الث ــهيد الص ــات الش ــر كل ــم، ظاه نع
كتــاب )مــا وراء الفقــه(، عــدم ارتضائــه لاعتبــار هــذا النمــط مــن المراســيل، 
فقــد ذكــر في مبحــث قاعــة الإمــكان، أنّ هنــاك خــراً عــن غــر واحــد -في 
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حديــث طويــل- عــن أبي عبــد الله)×( يقــول فيــه:

ــر ...، ومــن  ــا ذلــك عــرق عاب ــئل عــن الاســتحاضة، فقــال: إن وسُ
ــة بالقــول: ــق عــى إســناد الرواي ثــم علّ

))إنّ الاســتدلال بهــذه الروايــة لا يتــمّ؛ وذلــك لعــدم تماميــة الخبريــن 
الأخيريــن -الــذي تقــدّم وغــره- ســنداً(())).

ــكافي:  ــاه في ال ــاه فوجدن ــا تتبعن ــام ولكنن ــر في المق ــند وإن لم يذك والس
))عــي بــن إبراهيــم، عــن محمــد بــن عيســى، عــن يونــس بــن عبــد الرحمــن، 
عــن غــر واحــد ســألوا أبــا عبــد الله)×( عــن الحائــض والســنة في 

وقتــه....(())).

ــر  ــند الخ ــة س ــدم تمامي ــأ ع ــون منش ــل أن يك ــا يُتم ــة ك وفي الحقيق
لديــه )+( عــدم اطمئنانــه بالصــدور مــن خــال التعبــر بـ)عــن غــر واحد(، 
فكذلــك يمكــن أن يكــون مشــكلة عــدم إمــكان روايــة محمــد بــن عيســى بــن 
عبيــد، عــن يونــس بــن عبــد الرحمــن مبــاشرة؛ وذلــك لصغــر ســنه، ولعــدة 
أســباب كنــا قــد تعرضنــا لهــا مفصــاً في كتابنــا محمــد بــن عيســى بــن عبيــد 

فراجــع))).

وبالتــالي، فيحتمــل أن يكــون عــدم الاعتبــار ناشــئ مــن التعبــر عــن 

)))  الصدر، ما وراء الفقه: 162/1.
)))  الكليني، الكافي: 87/3.

)))  ينظر: عادل هاشم، محمد بن عيسى بن عبيد، دراسة وتحليل.
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غــر واحــد.

المحطة الثالثة عشر:

وهــي محطــة المــرزا جــواد التبريــزي )( )ت1427هـــ(، والداعــي 

ــة  ــن جه ــه م ــا طرح ــو م ــا ه ــتقلة، إن ــة مس ــراد ه )+( في محط ــاسي لإف الأس
جديــدة لم يُــر إليهــا مــن ســبقه،-ولعّل مــورد التطبيــق فــرض عليــه ذلــك-
، وهــي جهــة التفصيــل في البحــث بــن مــا إذا كان غــر الواحــد هــذا يقــع في 
ضمــن طبقــة واحــدة أو في ضمــن طبقتــن، أي أنّ الُمرســل الــذي يُرســل بهــذا 
النمــط مــن التعبــر، قــد يُرســل ويريــد منــه أنّ كلّ هــؤلاء المجموعــة المعّــر 
ــن  ــد م ــل ويري ــد يُرس ــدة، وق ــة واح ــون في طبق ــد( يقع ــر واح ــم بـ)غ عنه
هــؤلاء أنهــم يقعــون في أكثــر مــن طبقــة، وبالتــالي فهــم يملــؤون هــذا الحيــز 
المؤلــف مــن أكثــر مــن طبقــة -كالطبقتــن-، وكلا النمطــن يحــدد مــن جهــة 
مــا إذا كان المرســل يســتطيع الروايــة عــن المرســل عنــه مــن خــال واســطة 
ــائط  ــال وس ــن خ ــل م ــدّ أن يرس ــة، أو كان لا ب ــن الطبق ــدة في ضم واح

متعــددة في ضمــن طبقتــن، -كــا هــو المفــروض في محــلّ الــكلام-. 

في البدايــة لا بــدّ مــن الإشــارة إلى أن المــرزا التبريــزي )+( قــد تبنــى 
كــون الإرســال مــن قبــل الثقــة بتعبــر )عــن غــر واحــد( مورثــاً للاطمئنــان 
بالصــدور، مثــل مــا ورد في بــاب القضــاء والشــهادة في مبحــث تنــازع الاثنــن 
ــن  ــد م ــر واح ــن غ ــرة ع ــن المغ ــد الله ب ــة عب ــف رواي ــا وص في دار، حين
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ــد الله)×( بالصحيحــة))). ــا، عــن أبي عب أصحابن

ــد  ــر واح ــن غ ــر ع ــن أبي عم ــة اب ــف رواي ــاب أولى أن يص ــن ب وم
ــا ذلــك منــه في غــر مــورد مــن أبحاثــه الفقهيــة))).  بالصحيحــة، كــا وجدن

ــا في حــال مــا إذا كان الــذي يعــر عنــه )عــن غــر واحــد( أكثــر  وأمّ
مــن طبقــة، فقــد ذكــر في تقريــب مختــاره تعليقــاً عــى روايــة كانــت الواســطة 
بــن موســى بــن القاســم والإمــام الصــادق)×(، هــو التعبــر بـ)عــن غــر 
ــام  ــن الإم ــة ع ــتطيع الرواي ــم لا يس ــن القاس ــى ب ــث أنّ موس ــد(، وحي واح
الصــادق)×( والإمــام الباقــر)×( إلّ بمعيــة أكثــر مــن واســطة، فصــارت 
ــدة، وفي  ــة واح ــن لا طبق ــن رواة طبقت ــرة ع ــد( مع ــر واح ــن غ ــارة )ع عب

مقــام التعليــق ذكــر)+(:

المذكــور  أنّ الإرســال  بالإرســال، ودعــوى  الروايــة ضعيفــة  إنّ 
كإرســال ابــن أبي عمــر عــن غــر واحــد مــن أصحابنــا لا يــرّ باعتبارهــا؛ 
فهــذه  الأصحــاب،  جماعــة  والإمــام)×(  موســى  بــن  الواســطة  لأنّ 
ــم لا  ــن القاس ــى ب ــك لأنّ موس ــا؛ وذل ــاعدة عليه ــن المس ــوى لا يمك الدع
يمكــن -عــادة-أن يــروي عــن الصادقين)عليهــا الســام( بواســطة واحــدة، 
والتعبــر بأصحابنــا لرعايــة الطبقتــن أو الأزيــد مــن الواســطة، وهــذا معنــاه 

)))  ينظر: التبريزي، تنقيح مباني الأحكام، القضاء والشهادات: ص 396
)))  ينظر: التبريزي، تنقيح مباني الأحكام، الديات: ص 207 وغيرها.
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الإرســال لصدقــه مــع كــون الــراوي عــن الإمــام واحــداً لم يثبــت وثاقتــه))). 

وسيأتي الكلام عن هذه الجهة حال الحديث عن المختار))).

وأمّــا ســيدنا الأســتاذ محمــد ســعيد الحكيــم فقــد تبنــى تماميــة واعتبــار 

المراســيل إذا كانــت بالتعبير)عــن غــر واحــد(، إذا كان المرســل واحــداً مــن 
الثقــات كعــي بــن أســباط، كــا صّرح بذلــك في مصبــاح المنهــاج في مبحــث 

الوضــوء، حينــا قــال:

))موثــق عــي بــن أســباط أو صحيحــه عــن غــر واحــد مــن أصحابنا، 
ــتهار  ــر في اش ــد ظاه ــر واح ــن غ ــاله ع ــد الله)×( .....وإرس ــن أبي عب ع

ــة(())). الرواي

ــن  ــد م ــر واح ــن غ ــدّم ع ــار تق ــب للاعتب ــن التقري ــط م ــذا النم وه
ــح. ــو واض ــا ه ــام، ك الأع

وبهذا يتم الحديث عن المسيرة التاريخية.

ــوه  ــن الوج ــث ع ــل الحدي ــم قب ــاؤل مه ــكلام في تس ــع ال ــه يق ــم أن ث
الفنيــة لاعتبــار أو عــدم اعتبــار المراســيل الــواردة بصيغــة )عــن غــر واحــد(:

ــا  ــي قدّمه ــوه الت ــا الوج ــه علين ــي فرضت ــي واقع ــاؤل منطق ــو تس وه

)))  ينظر: التبريزي، التهذيب في مناسك الحج والعمرة: 2/ 344 بتصرف يسير.
)))   ينظر: ص104 وما بعدها.

)))  ينظر: الحكيم، مصباح المنهاج: 39/3.
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ــدور في  ــان بالص ــار والاطمئن ــة الاعتب ــم لجه ــن فهمه ــفة ع ــام، الكاش الأع
ــيل. ــذا مراس ــل هك مث

والتســاؤل هــو: هــل كانــت هــذه المتــون الروائيــة التــي أُرســلت عــن 
ــن  ــر م ــن أكث ــة م ــاب، منقول ــد الأصح ــة عن ــهورة، معروف ــد مش ــر واح غ
واحــد في أكثــر مــن كتــاب، تحاكــي موضوعــات عامــة محــل ابتــاء النــاس، 
ــدّم مــن الأعــام في  ــى يصــحّ ويتضــح الفهــم المق ــن حت ــر مــن مت ومــع أكث

ــه اعتبارهــا؟ توجي

وبعبارة أخرى:

هــل أنّ الفقهــاء بمعيــة تعاملهــم مــع الروايــات في عمليــة الاســتدلال 
ــون مرســلة  ــذا مت ــة في ضمــن هك الفقهــي، لاحظــوا أن هــذه المعــاني المنقول
ــر  ــام بأكث ــا الأع ــي تلقاه ــاني الت ــن المع ــت م ــد، كان ــر واح ــن غ ــة ع بصيغ
مــن طريــق ومــن خــال أكثــر مــن بــاب، ممــا يعكــس اشــتهارها عند الُمرســل 
ــاء  ــظ الفقه ــك لاح ــلمات، وكذل ــال المس ــلها إرس ــه أن يرس ــدى ب ــا ح ــا مم له
-وبعدهــا - بمعيــة خبرويتهــم واطلاعهــم عــى المجاميــع الروائيــة أنّ هــذه 
النصــوص والمتــون منقولــة بطــرق كثــرة، وفي ضمــن كتــب وعناويــن كثــرة، 

ممــا أورث لديهــم الاطمئنــان بصدورهــا؟ أم أن الأمــر ليــس كذلــك؟

ــون،  ــذه المت ــض ه ــار بع ــن اختي ــدّ م ــي لا ب ــواب العلم ــام الج وفي مق
ــر  ــة الأم ــى حقيق ــف ع ــة؛ لنق ــع الروائي ــا في المجامي ــا وملاحقته واختباره
فيهــا، وحيــث أنــه لا مفــر مــن اتبــاع المنهــج العلمــي، اخترنــا بعــض المتــون 
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الُمرســلة بصيغــة )عــن غــر واحــد(، ولاحقناهــا في المجاميــع الروائيــة، فظهــر 
لنــا:

المثال الأول:

أنّ المتــن المرســل مــن قبــل )عــي بــن أســباط( ))عــن غــر واحــد مــن 
أصحابنــا، عــن أبي عبــد الله)×( قــال: مــن نــي صــاة مــن صــاة يومــه 

واحــدة، ولم يــدرِ أي صــاة هــي، صــى ركعتــن وثلاثــاً وأربعــاً(())).

فقد ظهر لنا:

أولاً:

ــن  ــد ب ــن محم ــى، ع ــن يحي ــد ب ــن أحم ــد ب ــث رواه محم ــذا الحدي إنّ ه
ــن  ــد م ــر واح ــن غ ــباط، ع ــن أس ــي ب ــن ع ــاب، ع ــن أبي الخط ــن ب الحس

ــه))). ــد الله)×( مثل ــن أبي عب ــا، ع أصحابن

ثانياً:

مــا رواه في المحاســن))عنه، عــن أبيــه عــن العبــاس بــن معــروف، عــن 
عــي بــن مهزيــار، عــن الحســن بــن ســعيد رفــع الحديــث، وقــال: سُــئل أبــو 
عبــد الله)×( عــن رجــلٍ نــي صــاة مــن الصلــوات الخمــس، لا  يــدرى 
ــر  ــت الظه ــإن كان ــن، ف ــة، وركعت ــة، وأربع ــى ثلاث ــال: يص ــي؟ ق ــا ه أيته

)))  الطوسي، تهذيب الأحكام: 197/2 ب: أحكام السهو في الصلاة  ح 775 .
)))  ينظر: المصدر السابق: ح 776.
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والعشــاء كان قــد صــىّ، وإن كان المغــرب والغــداة فقــد صــىّ(())).

ثالثاً:

في تفســر عــي بــن إبراهيــم القمــي، قال:))ومنهــا صــاة الحــرة عــى 
ــه الصــاة ولم يعــرف أي صــاة  ــاني مــن فاتت ــة وجــوه .....والوجــه الث ثلاث

هــي(())).

ــك  ــاعيل، وكذل ــا إس ــات رواه ــن رواي ــة م ــك جمل ــن ذل ــب م وقري
روايــة ابــن ســنان مــن البــاب التاســع في اســتحباب قضــاء النوافــل، وكــذا 
في روايــة المــرازم تتحــدث عــن فــوت صلــوات كثــرة لا يســتطيع إحصاءهــا، 

وكلّهــا ذكرهــا الســيد البروجــردي )+( في جامــع أحاديــث الشــيعة))).

وبناءً على ما تقدّم:

ــن  ــلة بتعبير)ع ــة المرس ــول في الرواي ــى المنق ــذا المعن ــا أنّ ه ــر لن يظه
غــر واحــد(، كان ســنخ معنــى ومتــن متــداولاً عــى ألســنة الــرواة والفقهــاء 
مــن بعــد ذلــك، وأخــذه جمــع مــن أهــل المجاميــع الروائيــة والكتــب المهتمــة 
ــه  ــة كون ــن جه ــاء م ــل ابت ــه مح ــع كون ــاً م ــة، خصوص ــث الفقهي بالأحادي
صــاة، ومــن جهــة كونــه حالــة النســيان، وهــذا يفــر لنــا إرســال الُمرســل 
ــن  ــر م ــن أكث ــه م ــن إلي ــول المت ــعر بوص ــد، الُمش ــر واح ــن غ ــة ع ــه بصيغ ل

)))   البرقي، المحاسن: 325/2 ح95.
)))   القمي، تفسير القمي: 80/2.

)))  ينظر: البروجردي، جامع أحاديث الشيعة: 13/6.
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)(ــد ــيخ المفي ــن كالش ــاء المتقدّم ــم الفقه ــا فه ــر لن ــك يف ــق، وكذل طري
ــتهار  ــيوع والاش ــوسي)( )ت460هـــ(، الش ــيخ الط ) ت41هـــ(، والش
ــاً  ــس اطمئنان ــذي يعك ــا، وال ــا واعتباره ــى صحته ــاء ع ــون، والبن ــذه المت له

ــت)^(. ــل البي ــن أه ــدور ع بالص

المثال الثاني:

ــا، قــال:  ــة ))منصــور بــن حــازم عــن غــر واحــد مــن أصحابن رواي
ــج،  ــا الثل ــون فيه ــاردة يك ــأرض ب ــون ب ــا نك ــر)×(: إنّ ــت لأبي جعف قل

ــال: لا، .....(())). ــه؟ ق ــجد علي أفنس

والمهــم في المقــام إنــا هــو متابعــة هــذا النــصّ، وتحديــداً هــذه المســألة 
ــدى  ــة م ــاول معرف ــج، لنح ــى الثل ــاة ع ــي الص ــا وه ــي ينقله ــة الت الفقهي
ــتطيع  ــى نس ــاء؛ حت ــن الفقه ــذا ب ــرواة وك ــن ال ــألة ب ــذه المس ــل ه ــيوع نق ش
ــا  ــة إن ــذه الرواي ــال ه ــن وراء إرس ــود م ــون المقص ــة أن يك ــور إمكاني تص
ــق  ــن طري ــر م ــد بأكث ــر واح ــن غ ــل ع ــا إلى الُمرس ــارة إلى وصوله ــو الإش ه
وعــن غــر كتــاب، ممــا أدى إلى اســتفاضتها عنــده؛ ولذلــك أرســلها إرســال 

ــا. ــن رواته ــد م ــخيص واح ــج إلى تش ــلمات، ولم يحت المس

وكذلــك الحــال عنــد الفقهــاء ومعرفــة مــدى إمكانيــة أن يكونــوا قــد 
ــى  ــوا ع ــك بن ــوم )×(؛ فلذل ــن المعص ــدور ع ــان بالص ــوا إلى الاطمئن وصل

)))   الطوسي، تهذيب الأحكام: 308/2ب: كيفية الصلاة وصفتهاح1247.
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اعتبــار هــذا النمــط مــن المراســيل.

ثم أننا تابعنا هذا المتن فظهر لنا:

أولاً:

ــروي ))أحمــد  ــه: ي روى في تهذيــب الأحــكام وكــذا في الاســتبصار أن
بــن محمــد عــن معمّــر بــن خــاّد )محمــد( قــال: ســألت أبــا الحســن)×( عن 

الســجود عــى الثلــج؟ قــال: لا تســجد في الســبخة، ولا عــى الثلــج(())).

ثانياً: 

مــا رواه في التهذيــب والاســتبصار )) محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى، عــن 
محمــد بــن عبــد الحميــد، عــن ســيف بــن عمــرة، عــن منصــور بــن حــازم، 
عــن غــر واحــد مــن أصحابنــا، قــال: قُلــت لأبي جعفــر )×(: إنّــا نكــون في 

أرض بــاردة يكــون فيهــا الثلــج، أفنســجد عليــه؟.... (())).

ثالثاً:

مــارواه الكليني في الــكافي)))، وكذلك في التهذيب)))، والاســتبصار)))، 

عــى  الســجود  ب:    336/1 الاســتبصار:   ،1257 ح  الســابق:  المصــدر      (((
.1262 لثلجــح ا

)))   الطوسي، تهذيب الأحكام: 308/2ب: كيفية الصلاة وصفتهاح1247.
)))   الكليني، الكافي: 390/3 ب: الصلاة في الكعبة ح14.

)))  الطوسي، تهذيب الأحكام: 308/2 ب: كيفية الصلاة وصفتها ح1256
)))  الطوسي، الاستبصار: 336/1  ب: السجود على الثلج ح1263.
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محمــد بــن يحيــى، عــن أحمــد بــن محمــد، وكذلــك في مــن لا يحــره الفقيــه)))، 
عــن داود الصّمــي، قــال: ســألت أبــا الحســن )×( قلــت لــه: إني أخــرج في 

هــذا الوجــه، وربــا لم يكــن موضــع أُصــي فيــه مــن الثلــج، فكيــف أصنــع؟

رابعاً:

مــا رواه المحــدث النــوري في مســتدرك الوســائل  عــن ))ســبط 
ــى  ــاً أت ــال: إنّ رج ــد الله )×( ق ــن أبي عب ــوار، ع ــكاة الأن ــرسي في مش الط
ــال،  ــذه الجب ــر إلى ه ــاً نتج ــا أيام ــك الله، إنّ ــال: أصلح ــر)×( ق ــا جعف أب
ــل  ــون مث ــال: ألا تك ــج؟ ق ــى الثل ــي إلّ ع ــتطيع أن نص ــة لا نس ــأتي أمكن فن

فــان؟....(())).

خامساً:

ــي لا  ــة الت ــع الأمكن ــاب جوام ــن ب ــل م ــن الفض ــد الله ب ــا رواه عب م
تصــىّ فيهــا مــن أبــواب المــكان، قوله)×(:))عــرة مواضــع لا تصــلِّ فيهــا: 

ــج(())) . ــبخ والثل ــن..... والس الط

سادساً:

)))   الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 261/1 جــواز الســجود عــى الثــوب في الحــر 
ح802.

)))   النــوري، مســتدرك الوســائل: 346/3 21 ب: كراهــة الصــاة عــى الثلــج 
.3744 ح

)))  الكليني، الكافي:390/3 ب: الصلاة في الكعبة ح12.
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مــا ورد في روايــة عــار مــن بــاب حكــم صــاة مــن لا يقدر أن يســجد 
عــى الأرض أو لا يجــد موضعــاً جافــاً يســجد عليــه، في أماكــن الصــاة مــن 

جامــع أحاديــث الشــيعة))).

ونعتقــد أنــه يكفــي هــذا المقــدار مــن الأمثلــة، والظاهــر منهــا أنّ هــذه 
المتــون المرســلة بصيغة)عــن غــر واحــد( مطلقــاً أو مقيــداً بـ)مــن أصحابنــا(، 
هــي متــون مشــهورة معروفــة معلومــة، شــائعة التــداول بــن الــرواة بالمقــدار 
الــذي يمكــن أن يقــال بكونهــا محــلّ اطمئنــان مــن جهــة الصــدور عــن أهــل 
بيــت العصمة)عليــم الســام(، وهــذا يكفــي في الاعتبــار ســنداً، بــل هــو تمــام 

المــاك في الاعتبــار.

المثال الثالث:

ــن أبي  ــا، ع ــن أصحابن ــد م ــر واح ــن غ ــوب، ع ــن محب ــن ب ))الحس
ــاب وإلّ  ــإن ت ــتتاب ف ــد يُس ــام( في المرت ــا الس ــد الله )عليه ــر وأبي عب جعف
ــدت  ــت، وإلّ خُلّ ــت رجع ــإن تاب ــتتيبت، ف ــدّت اُس ــرأة إذا ارت ــل، والم قُت

الســجن(())).

فقــد لاحقنــا هــذا المتــن فوجدنــاه في غــر مــورد، ومــن غــر طريــق في 
غــر مصــدر روائــي، منهــا:

)))  ينظر: البروجردي، جامع أحاديث الشيعة:279/5. 
)))   الطوسي، تهذيب الأحكام: 137/10 ب: حد المرتد والمرتدة ح543.
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أولاً:

ــن،  ــن الحس ــد ب ــن محم ــوب، ع ــن محب ــي ب ــن ع ــد ب ــا رواه ))محم م
عــن محمــد بــن يحيــى الخــزاز، عــن غيــاث بــن إبراهيــم، عــن جعفــر، عــن 
ــرأة عــن الإســام لم  ــدت الم ــال: إذا ارت ــه، عــن عــي )عليهــم الســام( ق أبي

ــل....((.))) تُقت

ثانياً:

ــز،  ــن حري ــى، ع ــن عيس ــاد ب ــن حم ــعيد، ع ــن س ــن ب ــا رواه الحس م
ــن  ــد ع ــرأة ترت ــجن ..... والم ــد في الس ــال: لا يُلّ ــد الله )×( ق ــن أبي عب ع

الإســام(())).

ثالثاً:

ــاد بــن صهيــب، عــن أبي  ))عنــه، عــن الحســن بــن محبــوب، عــن عبّ
ــتتاب(())). ــرأة تس ــد الله)×( قال:.....والم عب

رابعاً:

الشيخ الطوسي بإسناده إلى الحسين بن سعيد، قال:

))قــرأت بخــط رجــل إلى أبي الحســن الرضــا )×(:....فأمّــا المــرأة إذا 

)))   الطوسي، الاستبصار: 254/4ب: حد المرتد والمرتدة ح 965.
)))  المصدر نفسه: ح966.
)))  المصدر نفسه: ح967.
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ارتــدت فإنهــا لا تُقتــل عــى كل حــال(())).

خامساً:

ما رواه القاضي النعمان المغربي في دعائم الإسلام:

عن علي )×(: إذا ارتدت المرأة ....(())).

سادساً:

وكذلــك مــا رواه القــاضي النعــان في دعائــم الإســام عــن عــي )×( 
أنــه قــال: ))المرتــد تعزل عنــه امرأتــه.... فــإذا ارتــدت المــرأة ...(())).

سابعاً:

ما رواه الصدوق في الخصال:

ــن  ــن ب ــان، قــال: حدثنــا الحس ــن القط ــد بــن الحس ــا أحم ))حدثن
ــري،  ــا الب ــن زكري ــد ب ــد الله محم ــو عب ــا أب ــال: حدثن ــكري، ق ــي العس ع
قــال: حدثنــا جعفــر بــن محمــد بــن عــارة، عــن أبيــه، عــن جابــر بــن يزيــد 
الجعفــي، قــال: ســمعت أبــا جعفــر محمــد بــن عــي الباقــر )×( يقــول:......

ــتتيبت(())). ــام اُس ــن الإس ــرأة ع ــدت الم وإذا ارت

)))  المصدر نفسه: ح964.
)))   النعمان، دعائم الإسلام: 480/2كتاب الردة والبدعة ح 1720.

)))  المصدر نفسه: 481/2 كتاب الردة والبدعة ح 1721.
)))  الصدوق، الخصال: ص586 ثلاث وسبعون خصلة في آداب النساء ح12.
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ثامناً:

ــم  ــن إبراهي ــاث ب ــه( لغي ــره الفقي ــن لا يح ــدوق في )م ــة الص رواي
المتقدّمــة رواهــا الشــيخ الطــوسي في )الاســتبصار( بنفــس الســند والمتــن))).

ويظهر مما تقدم:

أن هــذا المتــن قــد روي بغــر طريــق وغــر ســند، وفي أكثــر مــن كتــاب 
ــة  ــن جه ــه م ــاً؛ لارتباط ــاء عموم ــلّ الابت ــائل مح ــن المس ــو م ــي، وه روائ
ــدة، ومــن جهــة أخــرى بطريقــة تعامــل الإســام مــع المــرأة المرتــدة،  بالعقي
وهــي مســألة حساســة في المجتمــع الإســامي كــا هــو واضــح، وكل ذلــك 
يعــزز الفكــرة القائلــة بــأنّ هــذا المتــن قــد وصــل إلى مُرســله بطــرق متكثــرة 
بالمقــدار الــذي جعــل منــه مطمئنــاً بالصــدور، فأرســله إرســال المســلمات كــا 

عــرّ الأعــام.

)))   ينظر: الطوسي، الاستبصار: 255/4ح 965.
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ــد(  ــر واح ــن غي ــة )ع ــال بصيغ ــار الإرس ــدم اعتب ــار وع ــي اعتب ــكلام ف ال
ــك. ــو ذل ــا( ونح ــن أصحابن ــدة بـ)م ــة، أو مقي مطلق

ــة- ــاث الرجالي ــن الأبح ــره م ــه كغ ــد أن ــث يج ــذا البح ــع له إن المتتب
ــن إلى  ــن المتقدّم ــام م ــار الأع ــه أنظ ــت في ــة- اختلف ــورة عام ــة بص والعلمي
المعاصريــن، وبالتــالي فقــد ظهــرت في توجيــه المبحــث عــدة أقــوال، مضافــاً 
ــا  ــراً عنه ــد- وردت مع ــر واح ــن غ ــال هذه-ع ــة الإرس ــس طبق إلى أنّ نف
ــارة  ــا(، وت ــن  أصحابن ــدة بـ)م ــرى مقي ــة وأخ ــارة مطلق ــرات، فت ــدة تعب بع
معــرة عــن الإشــارة إلى رواة طبقــة واحــدة، وأخــرى مشــرة إلى رواة طبقتين، 

ــرة. ــددة والمتكث ونحــو ذلــك مــن الجهــات المتع

ومن هنا سنحاول الإشارة إلى مجموع هذه الصور:

الصورة الأولى:

وهــي الصــورة التــي تكــون فيهــا الطبقــة المعــرة عــن رواتهــا طبقــة 
واحــدة، وهــي عــى أنحــاء.

النحو الأول من الصورة الأولى:

حينــا تــرد صيغة)عــن غــر واحــد( مُطلقــة مــن دون تقييــد والمرســل 
ــا وردت في  ــة، فهن ــن ثق ــل إلّ ع ــه لا يرس ــت أن ــن ثب ــس مم ــه لي ــة، ولكن ثق

ــار هــذه الصيغــة مــن الإرســال أقــوال: ــار وعــدم اعتب اعتب
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القول الأول:

وهــو الــذي ذهــب إلى عــدم اعتبــار هــذا النمــط مــن المراســيل، واعتبر 
ــال،  ــغ الإرس ــواردة في صي ــرى ال ــرات الأخ ــال التعب ــه ح ــر حال ــذا التعب ه

فيبقــى في دائــرة عــدم الحجيــة، ولا يرقــى إلى الحجيــة والاعتبــار.

وممــن ذهــب إلى هــذا القــول الشــيخ محمــد بــن الحســن بــن الشــهيد 
الثــاني، وتقدّمــت الإشــارة بصــورة مفصّلــة إلى كلماتــه المعــرة عــن مختــاره في 
البحــث، حينــا علّــق عــى كلــات صاحــب المــدارك)+(، وقــال بــأن القــول 
باعتبــار المراســيل بصيغــة )عــن غــر واحــد( لا تخلــو مــن تأمــل؛ وذلــك لأنّ 
غــر الواحــد هــذا إذا لم يحصــل فيهــم الوصــف المعتــر في القبــول فــا يفيــد، 

وأكــد مختــاره بعــد ذلــك في جملــة مــوارد تقدّمــت الإشــارة إليهــا))) .

وتبعــه في ذلــك آخــرون، لكنهــم قلّــة مــن ناحيــة العــدد، كــا أشرنــا 
إليهــم في ضمــن المســرة التاريخيــة للبحــث، والطابــع العــام لمــن تبنــى هــذا 
ــلك  ــر دون مس ــول الخ ــة في قب ــلك الوثاق ــى مس ــم ع ــو اعتماده ــول ه الق
ــذا  ــوا ه ــة لم يرتض ــلك الوثاق ــاب مس ــن أصح ــع م ــوق، وإن كان جم الوث

ــيأتي. ــا س ــى م ــه ع ــوا إلى خلاف ــل انته ــول، ب الق

وما يمكن أن يُتصور من توجيه لعدم الاعتبار هو:

)))  يراجع: ص60.
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التوجيه الأول:

ــد(  ــر واح ــن غ ــذا العنوان)ع ــت ه ــن تح ــرواة المنضوي ــداد ال أن تع
-عــى مــا نــصّ عليــه أهــل اللغــة- هــو كونهــم أكثــر مــن اثنــن، كالثلاثــة 

والأربعــة ونحــو ذلــك، وهــذا المقــدار لا يفــي بالغــرض، ولا يــورث 
ــح. ــو واض ــا ه ــدور، ك ــان بالص الاطمئن

ويمكن الجواب عن هذا التوجيه بالقول:

صحيــح أنّ أهــل اللغــة نصّــوا عــى ذلــك، ولكــن المتتبــع لطريقــة أهل 
الروايــة والحديث-الذيــن هــم الأســاس في فهــم المــراد مــن هكــذا تعبــرات 
ــارة  ــر للإش ــذا التعب ــتعملون ه ــم يس ــد أنه ــث- يج ــة والحدي ــرة الرواي في دائ
إلى أكثــر مــن الثلاثــة، كالأربعــة والخمســة والســتة، بــل والأكثــر مــن ذلــك، 
وبالتــالي فالظاهــر أنّ لأهــل الروايــة والحديــث معنــى وفهــاً مختلفــاً نوعــاً لهذا 
التعبــر عــاّ لــه عنــد أهــل اللغــة، ولا أقــل مــن جهــة الحــدّ الأدنــى والــذي 

يمكــن أن يقــال بكونــه القــدر المتيقــن.

مضافاً إلى ذلك:

ــة  ــر للثلاث ــذا التعب ــتبطان ه ــاروا إلى اس ــة وإن أش ــل اللغ ــإنّ أه ف
والأربعــة والأكثــر، ولكــن هــذا مــن ناحيــة القلّــة والابتــداء والــروع، وإلّ 
ــول  ــرة لمدل ــاء والكث ــة الانته ــن ناحي ــددة م ــة مح ــة ونقط ــددوا نهاي ــم لم يح فه
هــذا التعبــر، فقــد يصــل بــه الأمــر إلى ضعــف ذلــك التعــداد، بــل الضعفــن 
عــى مــا شــاهدناه في بعــض مــوارد اســتعمالهم، بــل لعّلــه الأكثــر مــن ذلــك، 
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ــه المتقــدّم. ــذٍ فــا يجــري هــذا التوجي وعندئ

التوجيه الثاني:

أنّ نفــس هــذا التعبير)عــن غــر واحــد( ليــس مــن التعبــرات المشــرة 

إلى الوثاقــة، بــل ولا يقــرب منهــا دلالــة، وبالتــالي فيصعب-بــل يبعــد- حملــه 
عــى الدلالــة عــى وثاقــة الواســطة المجهولــة في هــذا النمــط مــن الإرســال.

ويمكن الجواب عن هذا التوجيه بالقول:

مــن الواضــح أن هــذا النمــط من الإشــكال يصــدر عادة مــن أصحاب 
ــد  ــول الخــر، ومــن المعلــوم أنّ المشــكلة الأساســية عن مســلك الوثاقــة في قب
ــاظ  ــوم الألف ــدود ورس ــد ح ــم عن ــو وقوفه ــة، ه ــلك الوثاق ــاب مس أصح
الــواردة في مقــام اســتفادة الوثاقــة واعتبــار المرويــات، وهــذه مشــكلة كبــرة 
لديهــم، حُــرم بســببها الفكــر الإســامي -بصــورة عامــة- والإمامــي بصــورة 
خاصــة مــن كثــر مــن الروايــات الإســامية، التــي كانــت تحمــل جملــة مــن 
المعــاني والمفاهيــم العامــة، ذات اللمســة الروحيــة والعباديــة والدُعائيــة ونحــو 
ــار،  ــرة الاعتب ــا في دائ ــة لمتونه ــانيد الحامل ــول الأس ــدم دخ ــة ع ــك؛ نتيج ذل
ــول  ــمى بالأص ــا يس ــد م ــم عن ــن وقوفه ــع م ــم ناب ــكلة لديه ــل المش وأص
الرجاليــة واعتبارهــا مظّــان وجــود التوثيقــات والتضعيفــات، وبالتــالي فبنــوا 
ــح في هــذه  ــح أو تضعيــف صري ــق صري ــرد في حقــه توثي عــى أنّ كل راوٍ لم ي
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ــه . ــه ومرويات الكتــب توقفــوا في حال

ولكــن الصحيــح خــاف ذلــك، فــإن هــذه الكتــب ليســت بأصــول 
ــه،  ــات بتمام ــات والتضعيف ــود التوثيق ــان وج ــي مظ ــاً، ولا ه ــة أص رجالي
ــا  ــي، وإمّ ــال البرق ــوسي ورج ــال الط ــات كرج ــب طبق ــا كتُ ــي إم ــل ه ب
كتــب فهــارس أســاء مصنفــي الشــيعة وأصولهــم كــا في فهرســت الطــوسي 
ــاً لا  ــن راوي ــة وخمس ــن مئ ــرب م ــا يق ــف لم ــاب تضعي ــا كت ــاشي، وإمّ والنج
ــب  ــو غال ــا أب ــالة ألّفه ــرواة، أو رس ــوع ال ــن مجم ــر من)1%(م ــون أكث يمثل
ــا  ــت إلى م ــي لا تم ــداده، وه ــه وأج ــخ عائلت ــن تاري ــا ع ــي فيه ــزراري يحك ال

ــة. ــرواة بصل ــوم ال ــف لعم ــق وتضعي ــاب توثي ــدّ كت ــن أن يع يمك

وأمّــا رجــال الكــي فهــو نمــط خــاص مــن كتــب التوثيــق، يعتمــد-
غالبــاً- الروايــات لإثبــات التوثيــق والتضعيــف، وهــذا نمــط خاص لا يتســع 
للأعــم الأغلــب مــن الــرواة، مضافــاً إلى شــموله لدائــرة ضيقــة -نســبياً- مــن 
ــرأت  ــا ط ــف، وم ــق والتضعي ــات التوثي ــدور رواي ــر ص ــق ع ــرواة بضي ال

عليهــا مــن ملابســات وتحديــات أدت بالنتيجــة إلى قلّتهــا نســبياً.

ــون كُلّ  ــن ك ــار م ــو المخت ــا ه ــام إن ــح في المق ــاً إلى أن الصحي مضاف
معطــى رجــالي يمكــن أن يحمــل قيمــة احتماليــة معينــة تُعيننــا -بقدرتهــا عــى 
الانخــراط في محــور بنــاء الاطمئنــان- مــع القرائــن الأخــرى بــا تحملــه مــن 

ــاً. ــاً أو تضعيف ــراوي توثيق ــال ال ــان بح ــاء الاطمئن ــة -في بن ــم احتمالي قي

ــاشرة  ــدّ أن تكــون مب ــق لا ب ــأن الاســتفادة للتوثي ــال ب ــه مــن ق ــم أن ث
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مــن نفــس لفــظ ورســم وحــروف )عــن غــر واحــد(؟ فإنــه مــن الواضــح 
ــاب  ــر أصح ــاظ نظ ــو بلح ــا ه ــاظ إن ــذه الألف ــة ه ــن دلال ــي م أن التعاط
مســلك الوثاقــة، فــإنّ غايــة مــا يمكــن أن يُشــر إليــه التعبــر هــو تعــداد مــن 
يمكــن أن يكــون تحــت وفي داخــل هــذا التعبــر، واســتفادة الوثاقــة والاعتبــار 
للمرويــات إنــا هــو نتيجــة غــر مبــاشرة، مــن خــال القــول بــأنّ هــذا العــدد 
مولّــد للاســتفاضة والكثــرة والشــهرة، وهــي مولّــدة للاطمئنــان بالوثاقــة أو 
الوثــوق بالصــدور، وبالتــالي اعتبــار الروايــة، فبالتــالي تكــون الاســتفادة مــن 

لازم هــذا التعبــر، لا مــن نفــس التعبــر.

التوجيه الثالث:

ــس أو  ــذب أو التدلي ــى الك ــرواة ع ــن ال ــة م ــة أو أربع ــاق ثلاث أنّ اتف
التحريــف ونحــو ذلــك ليــس ببعيــد،  فبالتــالي يصعــب القــول بتماميــة دلالــة 
هــذا التعبــر عــى وثاقــة -ولــو واحــدة -مــن الوســائط المجهولــة المســتبطنة 

داخلــه.

ويمكن الجواب عن هذا التوجيه بالقول:

ــى  ــد( ع ــر واح ــن غ ــر )ع ــل التعب ــى حم ــي ع ــه مبن ــذا التوجي إنّ ه
أضيــق دائــرة عدديــة فيــه، وهــي الثلاثــة أو الأربعــة، وهــذا وإن كان يمكن أن 
يُدّعــى أنــه حمــل عــى القــدر المتيقــن، ولكــن القــدر المتيقــن عنــد أهــل اللغــة 
ــث  ــة والحدي ــل الرواي ــة أه ــك لأن متابع ــث؛ وذل ــة والحدي ــل الرواي دون أه
ــل  ــم أق ــا أنه ــف لن ــد(، يكش ــر واح ــن غ ــر )ع ــتعمالهم للتعب ــوارد اس في م
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ــه بالأربعــة،  مــا يســتعملونه فــوق الأربعــة، ويمثلــون لبعــض ممــن يقــع تحت
كــا ورد في غــر موضــع، وبالتــالي يكــون القــدر المتيقــن عنــد أهــل الروايــة 

والحديــث مــا فــوق الأربعــة.

مضافاً إلى ذلك:

ــي أن  ــن الطبيع ــة، وم ــل ثق ــون الُمرس ــث ك ــروض في البح ــإنّ المف ف
ــه  ــمة بكون ــذه الس ــه ه ــت ل ــن لم تثب ــره، مم ــن غ ــاز ع ــد امت ــة ق ــون الثق يك
ــوارد-،  ــوال والم ــن في كل الأح ــة -وإن لم يك ــن الثق ــة ع ــاً للرواي ــعى دائ يس
وبالتــالي فبحســاب الاحتــال ليــس مــن الإنصــاف أن يُعطــى مجهــول العــن 

ــاً. ــةً، و)50%(ضعف ــبة)50%( وثاق ــة نس ــه الثق ــروي عن ــن ي ــال مم والح

ــى  ــؤلاء ع ــل ه ــن مث ــة م ــاع ثلاث ــال باجت ــن أن يق ــالي، يمك  وبالت
ــن )%60(  ــلّ ع ــا لا يق ــوا م ــح أن يُعط ــن الصحي ــس، ولك ــذب أو التدلي الك
ــم  ــدم اتفاقه ــة ع ــتوى احتمالي ــن مس ــع م ــذا يرف ــة، وه ــبة وثاق أو )70%( نس
عــى الكــذب والتدليــس ونحــوه، ويقلّــل كثــراً مــن فــرض اجتماعهــم عــى 
ــم  ــر منه ــدة أو أكث ــطة واح ــر واس ــال توف ــذٍ احت ــرب حينئ ــل يق ــذب، ب الك

ــم.   ــاً بمروياته ــم موثوق ــة، أو كونه ــف بالوثاق يتص

فالنتيجة:

ــال،  ــاب الاحت ــاً إلى حس ــث مضاف ــة والحدي ــل الرواي ــتعمال أه أنّ اس
يُضعــف جــداً مــن هــذا التوجيــه.
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القول الثاني:

ــذه  ــن ه ــراوي ع ــة ال ــتوى وثاق ــن مس ــل ب ــل بالتفصي ــو القائ وه
ــذا  ــة ه ــا دلال ــة قبلن ــة العالي ــات ذوي الدرج ــن الثق ــإذا كان م ــة، ف الصيغ

ــا إذا كان مــن الثقــات  ــار هــذا النمــط مــن المراســيل، وأمّ ــر عــى اعتب التعب
ــول  ــار وقب ــى الاعتب ــه ع ــل دلالت ــة لم نقب ــن الوثاق ــادي م ــتوى الاعتي بالمس

ــات. المروي

ويمكن الجواب عن هذا القول:

ــار،  ــى الاعتب ــة ع ــن الدلال ــع م ــن أن تمن ــي يمك ــوه الت أنّ كل الوج
ــاف في  ــا الاخت ــة، وأمّ ــس بثق ــة أو لي ــراوي ثق ــا إذا كان ال ــرّق فيه ــا يف إن
مســتوى الوثاقــة -شــدّة وضعفــاً- وإن كانــت لــه مدخليــة، ولكــن مدخليتــه 
ــر فــارق ومهــم  ــان بالوثاقــة مــن عدمــه، ولا يكــون ذا أث ــع الاطمئن في تسري

ــه. ــن عدم ــار م ــل في الاعتب ــون الفيص ــث يك بحي

نعــم، غايــة مــا يمكــن أن يقــال بأنــه مؤثــر في وضــوح الاعتبــار عنــد 
البعــض، وعــدم وضوحــه عنــد البعــض الآخــر، ولكــن المختــار -كــا هــو 
ــة الُمرســل، دون  ــول بمجــرد القــول بوثاق الظاهــر- وضوحــه بمســتوى مقب

الأكثــر مــن ذلــك.

وغايــة مــا يقــال في هــذا القــول، بأنــه راجــع إلى تقديــر شــخصي أكثــر 

منــه إلى إبــراز مائــز موضوعــي نوعــي، يمكــن أن يُستشــعر مــن نــوع الناظرين 
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في المســألة، والمطلــوب في الوجــوه العلميــة  إنــا هــو النوعــي الموضوعــي لا 
. لشخصي ا

القول الثالث:

وهــو القــول الــذي ذهــب إلى اعتبــار المراســيل المرســلة بهــذه الصيغــة، 
وهــو القــول المشــهور -كــا يظهــر مــن تتبــع المســرة التاريخيــة لهــذا المبحــث-
عــى اختــاف مســالكهم ومشــاربهم الرجاليــة، أمّــا عنــد القائلــن بمســلك 
ــد)+()ت413 هـــ(،  ــيخ المفي ــن الش ــدءاً م ــداً، بِ ــح ج ــو واض ــوق فه الوث
ومــروراً بالشــيخ الطوسي)+()ت460هـــ(، وغيرهمــا مــن الأعــام، وانتهاءً 

بجمــع مــن المعاصريــن .

وأمّــا عنــد أصحــاب مســلك الوثاقــة فالأكثــر منهــم ركَــنَ إلى قبــول 
اعتبــار هــذا النمــط مــن المراســيل، في قبــال مجموعــة منهــم أنكــرت اعتبارها، 
وقدّمــت في المقــام وجوهــاً خاصــة لــرح متبنايتهــم في المقــام، ولكــن تبقــى 

الحالــة العامــة هــي شــهرة هــذا القــول عــى طــول الألــف عــام الأخــرة.

ــن  ــه م ــب تماميت ــن تقري ــار، ويمك ــول بالاعتب ــام الق ــار في المق والمخت
ــوه: ــدة وج ــال ع خ

الوجه الأول:

أن نفــس التعبــر )عــن غــر واحــد( يُشــر إلى كثــرة الــرواة الناقلــن 
لهــذا النمــط مــن المراســيل إلى الُمرســل نفســه، ولا شــكّ في كونهــم أكثــر مــن 
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ثلاثــة، خصوصــاً مــع تعــدد طــرق جملــة مــن الــرواة الثقــات، بالمقــدار الــذي 
ــد  ــن التحدي ــر م ــدد أكث ــى ع ــد( ع ــر واح ــن غ ــر )ع ــل التعب ــمح بحم يس

اللغــوي مــن ناحيــة الكثــرة.

وتعــدد طــرق وصــول الروايــة بالمقــدار الــذي يعّــر عنهــا بهــذا التعبير 
لهــو مــؤشر واضــح عــى شــهرتها لــدى الطائفــة، واســتفاضتها بالنحــو الــذي 
ــا  ــن رواته ــد م ــوص واح ــارة إلى خص ــدم الإش ــى ع ــا ع ــل له ــلَ الُمرس حَم

وناقليهــا بعينــه.

الوجه الثاني:

أنّ محــلّ الــكلام مُقيــد بكــون الُمرســل ثقــة، وبالتــالي فوثاقــة الُمرســل 
ــث  ــة والحدي ــاب الرواي ــن أصح ــات م ــار الثق ــة واختي ــادة للرواي ــه ع تدفع
ــه عــن غــر الثقــة،  والكتــب والمصنفــات، ولكــن ليــس بمعنــى عــدم روايت
ــة  ــظ بمعي ــا لوح ــر إذا م ــذا الأم ــة، وه ــن الثق ــه ع ــة روايت ــى غلب ــل بمعن ب
مجمــوع تعــداد غــر الواحــد هــذا، صرنــا إلى الاطمئنــان بكــون واحــد منهم-
عــى الأقــل- ثقــة موثوقــاً بمروياتــه، وهــو يكفــي لاعتبــار هــذا النمــط مــن 

ــيل. المراس

نعم، لا يُعترض علينا بالقول:

إنّ الثقة قد يروي عن غير الثقة، وقد يروي عن الثقة.

فإنّ هذا الاعتراض مندفع:
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بأننــا نقــول: إنّ الأمــر عمومــاً في روايــة الثقــة إنــا هــو الروايــة عــن 
الثقــة،  مقارنــة بمروياتــه عــن غــر الثقــة، وهــذا هــو الأســاس الــذي يميــز 
الثقــة في روايتــه مقارنــة بغــر الثقــة،  فتكــون روايــة الثقــة عمّــن هــو ثابــت 
الوثاقــة غالبيــة، وتشــكل القســم الأكــر مــن مروياتــه، وبالتــالي فهــذا الأمــر 
يعــزّز تحصيــل ثقــة موثــوق بمروياتــه في حــال مــا إذا أرســل الثقــة عــن غــر 
واحــد، وإن كانــوا مجهــولي العــن والحــال لدينــا؛ وذلــك لأنّ معنــى جهالتهــم 
عينــاً وحــالاً ليــس إلّ احتــال كونهــم ليســوا بثقــات، في قبــال احتــال أكــر 

بكونهــم ثقاتــاً؛ مــن جهــة اختيــار الثقــة للثقــات عمومــاً للروايــة عنهــم. 

الوجه الثالث:

أنّ هــذا التعبــر الــذي ظاهــره غــر مُشــخص، فإنــه قــد شُــخّص مــن 
 )(ــدوق ــيخ الص ــخصه الش ــد ش ــدّم-، فق ــا تق ــة -ك ــام الطائف ــل أع قب
في كتــاب )مــن لا يحــره الفقيــه( بأعمــدة الأصحــاب، منهــم زرارة وبُريــد 
 )(وفُضيــل ومحمــد بــن مســلم وإســاعيل الجعُفــي، وأمّا الشــيخ الطــوسي
فقــد شــخّصه بمجموعــة، منهــم أحمــد بــن الحســن الميثمــي ومحمــد بــن أبي 
حمــزة والحســن بــن هاشــم وعــي بــن الحســن بــن ربــاط وصفــوان بــن يحيى.

ــل أنّ  ــم، ب ــا بينه ــاً في ــمّ ثقات ــن تض ــإنّ كلا المجموعت ــبهة ف ــا ش وب
البعــض منهــم في درجــة عاليــة مــن الوثاقــة، بــل فيهــم مــن لا يــروي إلّ عــن 
ــان  ــا اطمئن ــذٍ فيحصــل لن ــابري، وعندئ ــاع الس ــى بي ــن يحي ــة، كصفــوان ب ثق

بثبــوت وثاقــة واســطة واحــدة عــى الأقــل مــن مجمــوع الوســائط المســتبطنة 
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ــدّ  ــن ح ــيل ع ــرج المراس ــك تخ ــد(، وبذل ــر واح ــن غ ــر )ع ــن التعب في ضم
ــال  ــار في ح ــات، والاعتب ــن الثق ــانيد ع ــا بالمس ــن أن نُلحقه ــال، ويمك الإرس

ــة أجــزاء الســند ومتطلباتــه. ــة بقي تمامي

الوجه الرابع:

يمكــن الاســتئناس بمختــارات الأعــام طــوال ألــف عــام، خصوصــاً 
المتقدمــون منهــم كالشــيخ المفيــد )+(، والشــيخ الطــوسي )+( وأضرابهــم، 
ــن  ــط م ــذا النم ــار ه ــة لاعتب ــرى داعم ــن أخ ــم لقرائ ــل تحصيله ــه يُتم فإن
ــا  ــذا، ك ــد ه ــر الواح ــراد غ ــخيص أف ــألة تش ــاً في مس ــيل، خصوص المراس
ــم  ــة حصوله ــخيص احتمالي ــإن في التش ــره، ف ــي وغ ــدة للكلين ــخّصوا العُ ش

ــار هــذا النمــط مــن المراســيل. ــن نافعــة في اعتب عــى قرائ

الوجه الخامس:

ــدم  ــر ع ــاه تفس ــب باتج ــا تذه ــة إن ــل الرواي ــة أه ــة وطريق أنّ طبيع
الذكــر مــن جهــة الوثــوق بالوثاقــة؛ حــذراً مــن الوقــوع في محــذور التدليــس 
عــى الســامع والمتلقــي لهــذا النمــط مــن المراســيل في حــال كــون الواســطة 
غــر موثقــة، فإنهــم مُلتفتــون إلى مــا يمكــن أن يتبــادر إلى ذهــن الســامع لهــا، 
وهــو الاطمئنــان بوجــود واســطة واحــدة عــى الأقــل ثقــة موثــوق بمروياتها، 
وبمعيــة هــذا التبــادر يكــون محــذور التدليــس واضحــاً لا لبــس فيــه، وداعيــاً 

للاطمئنــان بالاعتبــار.
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الوجه السادس:

وهــو مــن الوجــوه المهمــة جــداً في هــذه المســألة وغيرهــا مــن المســائل؛ 
وذلــك لكونــه مــن الوجــوه الســيالة، والتــي صــار الحديــث عــن اعتــاده في 

علــم الرجــال يتزايــد شــيئاً فشــيئاً في أيامنــا هــذه، وهــو الاســتعانة بحســاب 

الاحتــال للوصــول إلى حالــة الاطمئنــان بتحصيــل واســطة واحــدة ثقــة، أو 
موثــوق بهــا في ضمــن المجموعــة الُمرســل مــن خلالهــا، أو قــل كــون احتــال 
اجتماعهــم حــال الإرســال عــى صــورة الكــذب أو التدليــس ونحــوه احتــالاً 
ــج  ــر المنت ــال الآخ ــن بالاحت ــل ويطمئ ــاء، فيهم ــد العق ــه عن ــدّ ب ــر معت غ

لاعتبــار هــذا النمــط مــن المراســيل.

ــوم  ــل عم ــك -ب ــولي كذل ــالي والأص ــه والرج ــدّ للفقي ــه لا ب ــم أن ث
ــوف  ــن الوق ــذه م ــا ه ــامي-في أيامن ــر الإس ــن في الفك ــن والباحث المحقق
طويــاً وبتأمــل دقيــق أمــام نظريــة حســاب الاحتــال، ومــا تمثلــه مــن فتــح 
ــر  ــى تطوي ــدرة ع ــه الق ــان، ل ــد الإنس ــي عن ــج العلم ــم في المنه ــري مه فك
فهمنــا لجملــة كبــرة مــن الأبحــاث، بــل وتوليــد جملــة جهــات بحثيــة جديدة 
ــامي  ــر إس ــم غ ــدت في رح ــا وإن ول ــة، فإنه ــتحدثة مهم ــات مس وتطبيق
ــام  ــود الأع ــن بجه ــداءً، ولك ــة ابت ــوم التجريبي ــت في العل ــاني- وطُبّق -إنس
كســيد أســاتيذنا الشــهيد محمــد باقــر الصــدر )+( )ت1400هـــ(، ظهــرت 
إمكانيــة الاســتفادة منهــا في جملــة أبحــاث مهمــة في الفكــر الإســامي، كــا 
في علــم الــكلام وعلــم الأصــول وعلــم الفقــه وعلــم الرجــال -كــا أشرنــا 
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إليــه في غــر مــورد-، خصوصــاً مــع قدرتهــا عــى تحصيــل نتائــج ومعــارف 
ومعطيــات ومعلومــات جديــدة لم تكــن معروفــة مــن قبــل، خصوصــاً بعــد 
أن أضحــى الحديــث في المنهــج العلمــي واحــداً مــن أهــم مواطــن الإبــداع في 
العلــوم بصــورة عامــة، ومنهــا العلــوم والفكــر الإســامي بصــورة خاصــة، 
وتفصيــل الــكلام ذكرنــاه في بحوثنــا في القواعــد الفقهيــة، وتحديــداً في مبحــث 

ــة))).    ــرته التاريخي ــي ومس ــج العلم المنه

)))  ينظر: عادل هاشم، بحوث في القواعد الفقهية. مخطوط
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كلمة في نظرية حساب الاحتمال

الحديــث عــن نظريــة حســاب الاحتــال في الأبحــاث الفكريــة 
الإســامية حديــث طويــل الذيل-كــا يقــال-، ولــه تاريــخ أضحــى طويــاً 
نســبياً يتعــدى القــرن مــن الزمــان، وجهــات متعــددة صــارت محاولــة 
الإحاطــة بهــا جمعيــاً وفهمهــا غــر متيــر لــكل أحــد، وبالتــالي فــا يمكــن 
اســتيفاؤها بصفحــة أو صفحــات ولا أكثــر مــن ذلــك، بــل تحتــاج إلى مجلــد 

ــدات. ــل مجل ب

مضافــاً إلى أنّ الطابــع العــام في حســاب الاحتــال هــو تنــوع طــرق هذا 
ــه، فقــد يكــون مــورد الحســاب  ــة مــن إجرائ الحســاب بتنــوع صــوره والغاي
حــوادث متنافيــة-أي أنّ حــدوث أحدهــا يــؤدي إلى اســتحالة حــدوث 
ــددت  ــك تع ــة، وكذل ــر المتنافي ــوادث غ ــا الح ــد يكــون مورده ــر-، وق الآخ
ــاث أو  ــن أو ث ــة أو حادثت ــاظ حادث ــاب بلح ــري الحس ــد يج ــا، فق صوره
أربــع، أو أكثــر مــن ذلــك بفتــح بــاب التعميــم في الحــوادث، مضافــاً إلى أنهــا 
تضــمّ بــن طياتهــا عمليــات حســابية معقــدة جــداً، يصعــب اســتيعابها مــن 

ــاج إلى تدقيــق وتمحيــص وتأمــل كثــر جــداً. ــل تحت أول مــرّة، ب

ــى  ــذه ع ــا ه ــر في كلمتن ــوف نقت ــره، س ــدّم وغ ــا تق ــل م ــن أج وم
ــى  ــرف ع ــي التع ــال، وه ــاب الاحت ــة وحس ــن النظري ــة م ــل الحاج ــان مح بي



بحوث رجالية في مراسيل الثقـــــة104

طريــق إجــراء الحســاب في صــورة إرادة معرفــة نســبة احتــال وقــوع حدثــن 
ــدث  ــوع ح ــاع وق ــال اجت ــبة احت ــى نس ــرف ع ــاً، أي التع ــتقلين مع مس
ــف  ــك الضع ــتقلين، وكان ذل ــن مس ــن ضعيف ــل راوي ــن قب ــاً م ــار مع الأخب
أيضــاً محتمــاً في نفســه، بنســبة احتماليــة معينــة تــأتي الإشــارة إليهــا، كنســبة 
ــأتي-في  ــل ي ــى تفصي ــذا، -ع ــع أي)25%( وهك ــف أي)50%(، أو الرب النص

ــا. ــت له ــه ثاب ــن، لا أن ــن الراوي هذي

ــرة في  ــل المؤث ــن العوام ــة م ــاك جمل ــات إلى أن هن ــن الالتف ــدّ م ولا ب
ــط أو ذاك. ــذا النم ــابها به ــة حس ــا وكيفي ــبة، وفي مقداره ــل النس أص

ــل المطلــوب في المقــام -أي  ــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ طريقــة تحصي ولا ب
ــال وقــوع حدثــن مســتقلين معــاً- هــي طريقــة الــرب -عــى  نســبة احت

ــأتي-. ــل ي تفصي

ثــم أنّ مــن بديهيــات نظريــة الاحتــال في الحــوادث المســتقلة بعضهــا 
عــن البعــض الآخــر، كــا في نســبة احتــال صــدق زيــد وخالــد أو كذبهــا في 
الإخبــار، فــإذا أردنــا معرفــة احتــال وقــوع حادثــن أو أكثــر معــاً-أي اجتماع 
ــى  ــد ع ــذب خال ــع ك ــه ضعيفاً-م ــر كون ــى تقدي ــار ع ــد في الإخب ــذب زي ك

تقديــر كونــه ضعيفــاً-، فهنــا توجــد بديهيــة في حســاب الاحتــال، تقــول:

ــد  ــف زي ــتقلين -ضع ــن المس ــن الحدث ــوع هذي ــال وق ــبة احت إنّ نس
وضعــف خالد-معــاً، تســاوي حاصــل ضرب احتــال وقــوع الحدث المســتقل 
ــاني  ــتقل الث ــدث المس ــوع الح ــال وق ــبة احت ــد-، في نس ــف زي الأول-ضع
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ــد-. ــف خال -ضع

مثال رقم )1(:

ــة )6-1(،  ــوه مرقم ــتة وج ــن س ــف م ــوم- مؤل ــو معل ــا ه النرد-ك
وبالتــالي فــإذا رمينــا النــرد، وكنــا نريــد حســاب احتماليــة ظهــور العــدد )1( 
ــث أنّ )1(  ــالات، حي ــل) 6 ( احت ــن أص ــال) 1 ( م ــك الاحت ــه، كان ذل من
ــل  ــتة تمث ــط(، والس ــة( )البس ــة المواتي ــمى )بالحال ــوره المس ــل ظه ــل المتأم يمث
الحــالات الممكنــة )المقــام(، ومــن الطبيعــي والمنطقــي أنّ هــذا الــكلام بعينــه 
ينطبــق ويجــري وهــو المتوقــع في حــال النــرد الثــاني والثالــث وغــره، كــا أنهــا 
ــم )2( أو )3( أو  ــال الرق ــاب احت ــد حس ــا نري ــابات إذا كن ــا الحس ــي عينه ه

غــره مــن أرقــام الوجــوه الســتة للنــرد.

وعليــه، فلــو رمزنــا لاحتــال ظهــور رقــم )1( في النــرد الأول بـ)ألف( 
ــا حســاب  ــا إذا أردن ــاء(، فهن واحتــال ظهــور رقــم )1( في النــرد الثــاني بـ)ب
احتــال ظهورهمــا معــاً )أي احتــال 1 مــن النــرد ألــف، و1 مــن النــرد بــاء(، 
فهنــا معنــاه أننــا نريــد حســاب احتــال ظهــور الحالتــن معــاً )1 مــن ألــف، 

و1 مــن بــاء(، وعندئــذٍ:

فالحســابات تختلــفٍ، فهنــا تكــون احتماليــة الحالــة المواتيــة بــأن 
تكون)1(مــن النــرد ألــف و)1( مــن النــرد بــاء مختلفــة عــن حالــة ملاحظتهــا 
منفصلــن؛ وذلــك لأنّ الحــالات الممكنــة مــع الاجتــاع لا تكــون ســتة -كــا 
هــو واضــح-، كــا كانــت عليــه في حالــة ملاحظــة النــرد مســتقلًا ولوحــده، 
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ــل  ــذي يمث ــو ال ــن )وه ــاع النردي ــال اجت ــة ح ــالات الممكن ــح الح ــل تصب ب
المقــام في صــورة الجمــع بــن النرديــن( هــو )36(، وهــو المتوّلــد مــن حاصــل 
ضرب الحــالات الممكنــة مــن النــرد الأول وتعدادهــا ســتة -كــا تقــدّم-، في 
الحــالات الممكــن ظهورهــا في النــرد الثــاني وتعدادهــا ســتة كذلــك، فيكــون 

ــا )36(. ــوع فيه المجم

نعــم البســط يبقــى واحــداً؛ وذلــك لأنــه تعبــر عــن إمكانيــة تحصيــل 
حالــة واحــدة لكنهــا في ضمــن نرديــن، وبالتــالي فيعــر عنهــا بـــ)1، 1( أمّــا 
ــف(،  ــرد )أل ــم )1( في الن ــور الرق ــة ظه ــر إلى احتمالي ــم)1( الأول فيش الرق
بينــا الرقــم)1( الثــاني  فيشــر إلى احتماليــة ظهــور الرقــم )1( في النــرد )بــاء(، 
و)1، 1( تشــر إلى احتماليــة اجتماعهــا معــاً في وقــت واحــد، بينــا المقــام يشــر 

إلى )36( زوجــاً مرتبــاً، وهــي :

.)6 ،1(..............)3 ،1 ( )2 ،1( )1،1(

.)6 ،2(...............................)1 ،2(

.)6 ،3(...............................)1 ،3(

.)6 ،4(...............................) 1 ،4(

.)6 ،5(................................ )1 ،5(

.)6 ،6 (................................ )1 ،6(

فيكــون مجمــوع هــذه الأزواج )36(، وكلّ زوج منهــا يعــر عــن 



107 بحوث رجالية في مراسيل الثقـــــة

احتماليــة ظهــور معينــة في كلا النرديــن مجتمعــن لا مســتقلين، فتكــون الحالــة 
ــئت  ــا ش ــف م ــرادة -كي ــة الم ــة المفحوص ــورة المترقب ــة المنظ ــة المطلوب المواتي
فعبّ-حالــة واحــدة )1، 1(، ولكــن الحــات الممكنــة ســتة وثلاثــون حالــة، 
فبالتــالي يكــون احتــال وقــوع هــذه الحالــة )1، 1( هــو )1( مــن )36(، ومنــه 
ــورة أو  ــة أو المنظ ــة أو المواتي ــالات المترقب ــون الح ــن أن تك ــه لا يمك ــم أن يعل

ــح. ــو واض ــا ه ــاً، ك ــة منطقي ــات الممكن ــن الح ــر م ــة أكث المفحوص

مثال:

احتمال الكذب في إخبارات زيد= %50 .

احتمال الكذب في إخبارات خالد = %50 .

فــإذا أخــرا بخبريــن مســتقلين بعضهــا عــن البعــض الآخــر، فــا قيمة 
كذبهــا معــاً ؟أي مــا هــي قيمــة احتــال اجتــاع كذبهــا معــاً في الإخبار؟

والجواب:

قيمــة احتــال كذبهــا معــاً يســاوي حاصــل ضرب احتــال الكــذب في 
إخبــار زيــد في احتــال الكــذب في إخبــار خالــد.

بديهيــة  تســمى  وهــذه   ،%25 أي   =   ½ أي    %50×  ½ أي    %50
الــرب في حســاب الاحتــال، بمعنــى أن احتــال اجتماعهــا عــى الكــذب 

يكــون )%25(.

ــدّ مــن الالتفــات إلى أنّ النســبة تُعطــي أساســاً للحــدث  ــه لا ب ــم أن ث
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ــت  ــاً ليس ــة أو ضعيف ــس بثق ــاً لي ــراوي مث ــون ال ــمة، كك ــة أو الس أو الصف
ثابتــة عــى مقــدار)50%(، بــل يمكــن أن تكــون)10%( أو)20%( أو )%70( 
ونحــو ذلــك مــن جهــة الأقــل والأكثــر، وكل ذلــك التفــاوت محكــوم بعوامل 
متعــددة، وقــد تكــون النســبة في الحــدث الأول المســتقل تختلــف عــن النســبة 
في الحــدث الثــاني المســتقل، فقــد نحتمــل أنّ نســبة الكــذب في الُمخــر الأول 
)20%(، ونســبة الكــذب في الُمخــر الثــاني )40%(، وقــد يكــون العكــس، وقد 
يكــون النســبة في الأول )10%( وفي الثــاني)80%( ونحــو ذلــك مــن التفــاوت 
بــن النســب وهكــذا، والمهــم أنهــا تعــر عــن حقيقــة النســبة في كل إخبــار بــا 

هــو، مــن دون ربــط بالإخبــار الثــاني مــن ناحيــة هــذه النســبة وهكــذا.

والمهــم أنــه في جميــع الحــالات وعــى جميــع الاحتــالات تكــون طريقــة 
ــن  ــره م ــق، دون غ ــاس الُمطبّ ــدة والأس ــي القاع ــب ه ــن النس ــرب ب ال

ــره. ــع وغ ــابية كالجم ــات الحس العملي

ــر هــذه  ــراً بعــدة عوامــل، فقــد تؤث ــر كث وهــذه النســب المعطــاة تتأث
العوامــل عــى أحــد الحدثــن، أو عــى كليهــا، أو عــى الأكثــر مــن حادثــن، 
وقــد تؤثــر عليهــا بصــورة متســاوية، فبالتالي تكســبهم نســباً جديدة متســاوية، 
وقــد تؤثــر عليهــم بصــورة مختلفــة، فبالتــالي تكســبهم نســباً احتماليــة جديــدة 

مختلفــة -ســلبية أو إيجابيــة-.

فعــى ســبيل المثــال احتــال الكــذب في زرارة يمكــن أن يكــون -مثلًا-
)1%(، واحتــال الكــذب في بُريد-مثــاً-)5%(، وفي الفُضيــل -مثــاً- )%6(، 
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وفي ســهل بــن زياد-مثــاً- )70%(، وفي يونــس بــن ظبيــان -مثــاً-)%90( 
. ا هكذ و

ثم أن هناك حالة أخرى تسمى)التعميم( ويقصد بها:

ــاً  ــف( حدث ــا إذا كان )أل ــن، ك ــن حدث ــر م ــاب لأكث ــم الحس تعمي
مســتقلًا، و)بــاء( حدثــاً مســتقلًا، و)جيــم( حدثــاً مســتقلًا، فيكــون احتــال 
ــاً في  ــف( مضروب ــدث )أل ــاوي الح ــاً، يس ــداث مع ــذه الأح ــدوث كل ه ح

ــم(. ــدث )جي ــاً في الح ــاء( مضروب الحدث)ب

ــة  ــة والخمس ــوادث، كالأربع ــداد للح ــي الاع ــال في باق ــذا الح وهك
ــك. ــر ذل ــتة وغ والس

ثم أن نظرية الاحتمال تُطرح في المقام على مستويين:

المستوى الأول:

عــى مســتوى الأفــراد الُمرســلين مــن الــرواة -أي مــن يقعــون في مقــام 
مشــايخ الُمرســل-، وقــد قُرّبّــت بالقــول:

ــات  ــاء رواي ــدة، وإحص ــى ح ــورد ع ــة كل م ــن ملاحظ ــدّ م ــه لا ب إن
ــائط  ــه الوس ــن روت عن ــن م ــه وب ــطون بين ــن يتوس ــايخه الذي ــل ومش الُمرس
ــان  ــالات الاطمئن ــاب الاحت ــب بحس ــل بموج ــإذا حص ــذه، ف ــة ه المبهم
ــذٍ  ــي حينئ ــم، بُن ــوق بمروياته ــات أو الموث ــن الثق ــائط م ــض الوس ــون بع بك

ــا.  ــيل، وإلّ ف ــن المراس ــط م ــذا النم ــار ه ــى اعتب ع
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ــر  ــن غ ــاعة، ع ــيل س ــان في مراس ــول الاطمئن ــن -مثلًا-حص ويمك
واحــد، عــن أبــان، ويمكــن حصولــه أيضــاً في مرســلة معاويــة بــن وهــب، 
عــن غــر واحــد، عــن أبي عبــد الله )×(؛ وذلــك بالنظــر إلى أنّ مــن وقعــوا 
كوســائط بينهــا في الأســانيد هــم ســتة عــر شــخصاً، اثنــا عــر منهــم مــن 
الموثقــن، -وبعضهــم مــن أجــاء الأصحــاب- كذريــح المحــاربي)))، وســعيد 
ــن عــار)))،  ــد الشــحام)))، وزرارة)))، وإســحاق ب الســان)))، وأبي أســامة زي
وعبــد الأعــى)))، وأبي أيــوب الخــزاز)))، وعبــد الحميــد الأزدي)))، وعمــر بــن 
يزيــد)))، وعبيــد بــن زرارة)1))، وأبي ســعيد المــكارم)1))، ومعــاذ بن مســلم)1)).

والأربعة الآخرون لم تثبت وثاقتهم، وهم:

)))  ينظر: الكليني، الكافي: 81/1.
)))  ينظر: المصدر نفسه: 232/1.

)))  ينظر: المصدر نفسه: 6/ 318. 
)))  ينظر: المصدر نفسه:3/ 479.

)))  ينظر: المصدر نفسه: 2/ 613 .
)))  ينظر: المصدر نفسه: 4/ 46.

)))  ينظر: الطوسي، تهذيب الأحكام: 7/ 18.
)))  ينظر: المصدر نفسه: 163/4.
)))  ينظر: المصدر نفسه: 5/ 22 .

)1))  ينظر: الكليني، الكافي: 5/ 439.
)1))  ينظر: الطوسي، تهذيب الأحكام: 9/ 27 .

)1))  ينظر: الكليني، الكافي: 2/ 119 .
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ــن  ــى ب ــداح)))، ويحي ــون الق ــاح)))، وميم ــح الرم ــن نُجي ــاعيل ب إس
ــم ))). ــن إبراهي ــا ب ــابور)))، وزكري س

وإذا فرضنــا بــأنّ المقصــود بـ)غــر واحــد( ثلاثــة اشــخاص لا أزيــد، 
ــاً  ــن ضعيف ــر الموثق ــة غ ــن الأربع ــم م ــة بأجمعه ــون الثلاث ــال أن يك فاحت
ــن وهــب عــن الموثقــن  ــة ب ــات معاوي ــك أن رواي ــداً، وإذا أُضيــف إلى ذل ج

ــال: ــن أن يق ــن، فيمك ــر الموثق ــن غ ــه ع ــن روايات ــد م أزي

إنّ احتــال كــون بعــض الثلاثــة مــن الموثقــن يصــل إلى درجــة 
الاطمئنــان))).

ــة في  ــائط المبهم ــن الوس ــة في ضم ــطة موثق ــود واس ــان بوج والاطمئن
ــن: ــة، ولك ــيل واضح ــذا مراس هك

يمكن أن يقال: إنّ هناك مشكلة، وهي:

أنّ حســاب الاحتــال في المقــام مبنــي عــى الاســتقراء، وفــرض كونــه 
اســتقراءً تامــاً، بحيــث نعلــم بوضــوح أن مقــدار الضعــاف ممــن روى عنهــم 
معاويــة بــن وهــب -مثــاً- هــم فقــط أربعــة مــن أصــل ســتة عــر راويــاً-، 

)))  ينظر: المصدر نفسه: 4/ 523.

)))  ينظر: المصدر نفسه: 5/ 554.

)))  ينظر: المصدر نفسه: 3/ 133.

)))  ينظر: المصدر نفسه: 2/ 160.
)))  ينظر: محمد رضا السيستاني، قبسات من علم الرجال: 2/ 60-59.
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أي تكــون نســبة الضعــاف أو مــن لم يثبــت لهــم توثيــق أربعــة مــن أصــل ســتة 
عــر، أي)25%( مــن مجمــوع مــن روى عنهــم معاويــة بــن وهــب، ولكــن 
هــذه النتائــج ليســت بدقيقــةٍ وإن كانــت قريبــة؛ ووجــه عــدم دقتهــا يعــود إلى 

أمــور:

الأمر الأول:

طبيعــة الاســتقراء وحــدوده، وعــادة لا يمكــن القــول بــرس قاطــع: 
إننــا اســتقرأنا جميــع مظــان وجــود روايــات معاويــة بــن وهــب؛ حتــى نطمئن 
بكــون مشــايخه الذيــن روى عنهــم ســتة عــر فقــط دون الأكثــر مــن ذلــك. 
خصوصــاً مــع مــا يظهــر بــن الحــن والآخــر مــن اختــاف ليــس بالقليــل 
ــز  ــن كحري ــرى في رواة مهم ــي تُ ــتقرائية، الت ــات الاس ــج الدراس ــن نتائ ب
وزرارة ومحمــد بــن مســلم وغيرهــم، بــل أنّ نفــس كتــب الروايــات الروائيــة 
ــة،  ــة بالمئ ــا مئ ــر عنه ــن التعب ــي يمك ــة الت ــة بالدق ــر منضبط ــية غ الأساس
ــدد  ــور تع ــا ظه ــة، منه ــة وتاريخي ــة وعلمي ــباب، فني ــدة أس ــود لع ــذي يع وال
النســخ، وتفكيــك الروايــات مــن قبــل أهــل المجاميــع الروائيــة، والاشــراك 
ــم،  ــل عنه ــة والنق ــال الرواي ــائهم ح ــار في أس ــرواة، والاختص ــاء ال في أس

ــد الباحــث نفســه. وغيرهــا مــن الأســباب الخارجــة عــن ي

نعــم، يمكــن أن يقــال بــأنّ هــذه النتائــج تعكــس الجهــد البحثــي في مــا 
وصــل إلينــا مــن روايــات بالمقــدار الممكــن لا أكثــر مــن ذلك.
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وبعبارة أخرى بلغة الأرقام:

كلّ واســطة جديــدة يمكــن أن تستكشــف جديــداً -غــر الســتة عشر-
يمكــن لهــا أن تضيــف مــا قيمتــه )6.25%(إلى المجمــوع، وهذه نســبة ليســت 

بالقليلــة، ولا يمكــن التغافــل عنهــا وعــن دورهــا في حســاب الاحتــال.

الأمر الثاني:

ــه في  ــلك الفقي ــراً بمس ــر كث ــرح يتأث ــذا الط ــال به ــاب الاحت أن حس
التوثيــق والتضعيــف ومختــاره في ذلــك، فــإنّ كل راوٍ إذا ثبتــت عــدم وثاقتــه، 
ــرف  ــن الط ــا )6.25%( م ــة مقداره ــة احتمالي ــننقل قيم ــا س ــاه أنن ــذا معن فه
ــدار،  ــذا المق ــرف الأول ه ــن الط ــينقص م ــاني، أي س ــرف الث الأول إلى الط
ــيتغير  ــكلي س ــف ال ــدار، أي أنّ الموق ــذا المق ــاني به ــرف الث ــن الط ــيزيد م وس
بمقــدار)12.5%( مــع كل تغــر في الموقــف مــن حــال راوٍ واحــد -عمومــاً-، 
ــرت  ــرواة تغ ــن ال ــر م ــن أو أكث ــال اثن ــن ح ــف م ــر الموق ــإذا تغ ــالي ف وبالت
الأرقــام بصــورة أكثــر وأكثــر، وعــى جميــع التقاديــر هــي نســب مؤثــرة جــداً 
في عمليــة حســاب الاحتــال، ومــا يمكــن أن نصــل إليــه مــن نتائــج عــره.

ولكــن الإنصــاف مــع ذلــك، فــإنّ هــذا المقــدار مــن الجهــد البحثــي 
ــد  ــى جه ــه أق ــتقراءات، لعلّ ــذا اس ــال في هك ــم الرج ــدّم في عل ــذي يُق ال
ــة  ــال عملي ــذه خ ــا ه ــال في أيامن ــم الرج ــه في عل ــه الفقي ــن أن يقدم يمك
ــه،  ــدى الفقي ــاً ل ــاً ثابت ــه منهج ــه كون ــر إلي ــا نُظ ــاً إذا م ــتدلال، خصوص الاس
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وينظــر إليــه نظــرة مجموعيــة تلاحــظ المجمــوع مــن الجهــد العلمــي المقــدم.

المستوى الثاني:

ــطة  ــو أنّ الواس ــام، وه ــوان الع ــرة العن ــوع بنظ ــر إلى المجم ــو النظ وه

المجهولــة بــا شــبهة لا تقــلّ عــن اثنــن، بــل نعتقــد أنهــا لا تقــلّ عــن ثلاثــة 
وأربعــة، بمعيــة مــا وجدنــاه مــن تشــخيص لبعــض لــرواة المنضويــن في )عــن 
غــر واحــد( بأكثــر مــن اثنــن، فقــد وجدنــا الثلاثــة والأربعــة والأكثــر بحيث 
ــم،  ــال تعداده ــم( ح ــم بـ)منه ــة وصفه ــم، بقرين ــاً منه ــكلّون قس ــوا يش كان
وبالتــالي فمــن الطبيعــي أن يمثــل الــكلّ أكثــر مــن ذلــك، هــذا مــن جانــب.

ومن جانب آخر:

فــإنّ احتــال كــون كل واســطة مــن هــذه الوســائط -بــدواً- موثقــة 
ــه: ــبة)50%(، وعلي ــة بنس ــر موثق ــا غ ــبة )50%(، وكونه بنس

فيكــون احتــال كــون الوســائط المجهولــة كلهــا مــن الضعــاف حــال 
ــاً. ــو: 50% × 50% × 50% × 50% = 6% تقريب ــة ه الرواي

أي أن احتمال كون واحد منهم من الثقات= %94.

ــى  ــم ع ــال اجتماعه ــيكون احت ــة، فس ــم خمس ــا كونه ــا إذا فرضن وأمّ
الروايــة وهــم في حــال الضعــف:%50 × %50 × %50 × %50 × %50 = 

ــاً. 3%تقريب

ــو  ــو)97%(، وه ــات ه ــن الثق ــم م ــد منه ــون واح ــال ك أي أنّ احت
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مــورث للاطمئنــان بــا شــبهة، خصوصــاً بنــاءً عــى مــا اخترنــاه مــن كــون 
ــم في  ــاء في عمله ــه العق ــا علي ــا وجدن ــة م ــان)95%(، بمعي ــة الاطمئن عتب

ــة. ــوث التجريبي البح

ثــم أنــه لا بــدّ مــن الالتفــات إلى أنّ الإنصــاف اعتبــار نســبة احتماليــة 
وثاقــة الواســطة المجهولــة حــال روايــة الثقــة عنهــا أكثــر مــن)50%(، واعتبار 

نســبة احتماليــة ضعفهــا أقــل مــن )50%(؛ وذلــك لأمــور:

الأمر الأول:

أنّ افــراض كــون الــراوي أو الُمرســل ثقــة، فهــذا يعنــي بنفســه أنّ أكثر 
رواياتــه عــن الثقــات مــن الــرواة ولــو بنســبة)60%( أو)70%(، ويعضد ذلك 
تتبــع مرويــات مــن روى أو أرســل هــذه المرويــات والمراســيل، فنجــد أنهــم 
عــادة مــا يكثــرون الروايــة عــن الثقــات، ويقللــون الروايــة عــن الضعفــاء، 
أو مــن لم يثبــت لهــم توثيــق، وبنســبة ملحوظــة مقارنــة بالــرواة الذيــن ليســوا 
ــال:)%50(  ــن أن يق ــة يمك ــر الثق ــن غ ــم ع ــة روايته ــإنّ احتمالي ــات، ف بثق
أو أكثــر وهكــذا، وهــذا هــو الفــارق الأســاسي بــن الثقــة وغــر الثقــة مــن 

الــرواة حــال روايتهــم أو إرســالهم.

الأمر الثاني:

أنّ طبيعــة التعبير)عــن غــر واحــد( إنــا يطلــق في حــال إرادة الإشــارة 
ــه  ــذا بنفس ــة، وه ــة مختلف ــرق متنوع ــدة ط ــا بع ــة إلى راويه ــول الرواي إلى وص
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يُزيــد مــن احتماليــة الصــدور والوثــوق بالواســطة المجهولــة، فالإنصــاف أن 
تُعطــى هــذه الواســطة المجهولــة نســبة أكثــر مــن )50%(، وليكــن )60%(، أو 

.)%70(

الأمر الثالث:

ــرواة  ــة ب ــائط المجهول ــذه الوس ــع في ه ــن وق ــض م ــخيص بع أنّ تش
ــن  ــون الآخري ــة ك ــن احتمالي ــد م ــة، يُزي ــن الوثاق ــة م ــة عالي ــات في مرتب ثق

ــا. ــدّ به ــة معت ــبة معين ــات، وإن كان بنس ــن الثق ــك م كذل

الأمر الرابع:

ــاً  ــا متون ــا كونه ــف لن ــة كش ــذه الطريق ــلة به ــون الُمرس ــتقراء المت اس
شــائعةً مشــهورةً، تتحــدث عــن مســائل فقهيــة مشــهورة، محــلّ ابتــاء النــاس 
عمومــاً، وهــذا بنفســه يقــوي ويزيــد مــن احتماليــة وثاقــة الواســطة المجهولــة  
والمبهمــة فيهــا، بمعيــة شــهرة المتــون، وكثــرة الحاجــة إليهــا، وكثــرة نقلهــا.

الأمر الخامس:

فهــم الأصحاب-وخصوصــاً المتقدّمــن منهــم- لاعتبــار هــذا النمــط 
مــن المراســيل، يكشــف -أو عــى الأقــل يــؤشر-إلى احتماليــة اطلاعهــم عــى 
ــاً  ــا، خصوص ــى اعتباره ــة ع ــون قرين ــه أن يك ــح بنفس ــن أن يصل ــا يمك م
ــد)+(  ــيخ المفي ــل الش ــام مث ــيل أع ــذه المراس ــار ه ــى اعتب ــى ع ــن بن أنّ مم
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)ت413هـــ(، والشــيخ الطــوسي)+( )ت460هـــ(، كــا تقــدّم))).

وبالعودة إلى حساب الاحتمال:

فــإذا فرضنــا أنّ نســبة وثاقــة الواســطة المجهولــة في هكــذا نمــط مــن 

ــبة  ــالي فنس ــف )40%(، وبالت ــال الضع ــبة احت ــون نس ــال)60%(، فتك الإرس
ــاوي : ــاف يس ــة مــن الضع ــائط الأربع كــون   كلّ الوس

% 2.5 =%40 × %40 × %40 × %40

وعليــه فيكــون احتــال كــون واحــد منها مــن الثقــات هــو)%97.5(، 
ومــن الواضــح أنــه يتخطــى عتبــة الاطمئنــان عنــد كل الأقــوال فيــه، أي أننــا 

نصــل إلى مرحلــة الاطمئنــان مــع كــون تعــداد الوســائط أربعــة فقــط.

وأمــا إذا زدنــا نســبة احتماليــة الوثاقــة إلى )70%(، فتكــون نســبة 
ــى  ــنحصل ع ــا س ــل أنن ــداً، ب ــاً ج ــات واضح ــر ب ــف )30%( فالأم الضع

الاطمئنــان حتــى لــو كان تعــداد الوســائط ثــاث، بتقريــب:

.% 2.07= %30 × %30 × %30

وفي مقابــل ذلــك يكــون الطــرف الآخــر -أي واحتماليــة وثاقــة 
واســطة واحــدة منهــم هــو)97.03%(، وهــو مــورث للاطمئنــان عــى كل 

ــان. ــة الاطمئن ــد عتب ــة في تحدي ــاني المختلف المب

ومنــه يتضــح حــال فــرض كــون تعــداد الوســائط أربعــة، فإنــه يدخــل 

)))  يراجع: ص54 وما بعدها.
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في عتبــة الاطمئنــان مــن بــاب أولى؛ وذلــك لأنّ القاعــدة في حســاب الاحتــال 
ــائط، أي أنّ  ــداد الوس ــادة تع ــع زي ــل م ــال المتُحص ــادة في الاحت ــي الزي تقت
طبيعــة العلاقــة بــن زيــادة تعــداد الوســائط وزيــادة احتماليــة تحصيــل راوٍ ثقــة 
في ضمــن الوســائط المجهولــة هــي علاقــة طرديــة، بينــا العلاقــة مــع احتماليــة 
اجتــاع كل الوســائط عــى حــال الضعــف في أثنــاء الإرســال فهــي عكســية 
مــع تعــداد الوســائط، فكلــا زاد تعــداد الوســائط كلّــا قــلّ احتــال اجتماعهــم 

عــى الكــذب والضعــف، ونحــو ذلــك مــن موانــع الاعتبــار.

فالنتيجة النهائية:

ــا،  ــرة لدين ــد( معت ــر واح ــن غ ــة )ع ــة بصيغ ــيل للثق أنّ كل المراس
ــكلي. ــال ال ــاب الاحت ــددة وحس ــوه متع ــن وج ــدّم م ــا تق ــة م بمعي

وعليــه، فبمعيــة تلــك الوجــوه يتحصــل لدينــا اطمئنــان بــأنّ الإرســال 
ــدار كافٍ  ــذا المق ــر، وه ــد أو أكث ــة واح ــى ثق ــتمل ع ــد( مش ــر واح ــن غ )ع

ــار هــذا النمــط مــن المراســيل، وبذلــك يتــم المطلــوب. للانتهــاء إلى اعتب

الكلام في النحو الثاني من الصورة الأولى:

وهــو نحــو اعتبــار المراســيل بصيغــة قولهــم )عــن غــر واحــد(، ولكن 
مقيــداً بـ)مــن أصحابنــا(، والُمرســل ثقــة، وليــس ممــن ثبــت لــه عــدم إرســاله 

إلّ عــن ثقــة، وضمــن طبقــة واحــدة.

ــه  ــتبطن داخل ــه يس ــر بنفس ــذا التعب ــبهة في أنّ ه ــكال ولا ش ولا إش
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ــن  ــون م ــان بك ــة الاطمئن ــن جه ــه؛ م ــد علي ــدور ويزي ــة الص ــدار احتمالي مق
ــا  ــا وأصحابن ــن جماعتن ــم م ــا ه ــل، إن ــا للمُرس ــة وأوصله ــذه الرواي روى ه
الشــيعة، وهــذا يعــزز الاطمئنــان بالصــدور كــا هــو واضــح، والــذي نتــج 
ــن  ــد بـ)م ــزز بالتقيي ــل أن يتع ــد( قب ــر واح ــن غ ــة )ع ــر بصيغ ــن التعب م

ــدور. ــان بالص ــر للاطمئن ــة أك ــد احتمالي ــف القي ــا(، فيضي أصحابن

ويعضد ذلك:

ــالي  ــة لــدى الُمرســل، وبالت ــار الرواي أنّ الظاهــر مــن التعبــر هــو اعتب
فمــع شــكّه في اعتبارهــا وعــدم نصبــه لقرينــة تحــذر وتشــر إلى ذلــك الشــكّ 
ــو  ــذور، وه ــا في مح ــامع له ــاع الس ــاه إيق ــذا معن ــار، فه ــدم الاعتب ــال ع واحت
ــدون  ــادة يبتع ــات ع ــرواة الثق ــح، وال ــو واض ــا ه ــس ك ــكال التدلي ــن أش م

عــن مثــل ذلــك.

ويُضاف إلى ذلك:

ــى  ــطاء ع ــض الوس ــة بع ــن وثاق ــاً م ــل واثق ــن الُمرس ــو لم يك ــه ل أن
ــة،  ــامع للرواي ــذر الس ــى يتح ــك؛ حت ــارة لذل ــه الإش ــب علي ــل، لوج الأق
ويتكفــل هــو بتنقيــح أحوالهــم وتدقيــق النظــر فيهــم، وبالتــالي فيكــون عــدم 

ــوق. ــدم الوث ــن ع ــه م ــوق بحال ــرب للوث ــطة أق ــخص الواس ــر لش الذك

نعــم، نعتقــد أنّ الإطــاق يزيــد مــن ســعة دائــرة رواة هــذه المراســيل 
عــدداً؛ وذلــك لأنــه يحتمــل روايتــه حينئــذٍ مــن أصحابنــا وغيرهــم، بخــاف 
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ــدة  ــة زائ ــة احتمالي ــه قيم ــف إلي ــذي يضي ــا(، وال ــن أصحابن ــد بـ)م التقيي
ــم. ــح ومه ــن واض ــن الاثن ــرق ب ــدور، والف للص

وبناءً على ذلك:

فالمختــار أنّ المراســيل بصيغــة )عــن غــر واحــد مــن أصحابنــا( فهــي 
ــة كلّ الوجــوه المتقدّمــة التــي سردناهــا في صيغــة )عــن  ــا، بمعي ــرة لدين معت
غــر واحــد( المطلقــة -ومــن ضمنهــا حســاب الاحتــال-، مضافــاً إلى قيمــة 

التقييــد الُمضافــة إلى أصــل احتــال الصــدور. 

الكلام في النحو الثالث من الصورة الأولى:

وهــي حالــة مــا إذا كان الُمرســل عــن غــر واحــد ثقــة، وممــن ثبــت أنــه 
لا يــروي ولا يُرســل إلّ عــن ثقــة، وكان الإرســال معــراً عــن طبقــة واحــدة، 
وكانــت صيغــة الإرســال مطلقــة غــر مقيــدة بأحــد القيــود كـ)مــن أصحابنا( 

أو نحــو ذلــك.

والمختــار في هــذا النحــو مــن الإرســال الاعتبــار كذلــك، بــل يكــون 
اعتبــاره حينئــذٍ ســهل المؤونــة مقارنــة بالأنحــاء المتقدمــة؛ وذلــك لأنّ مجــرد 
كــون الُمرســل ممــن ثبــت أنــه لا يُرســل إلّ عــن ثقــة، فهــذا كفيــل بــأن يــورث 
ــيل،  ــذا مراس ــة في هك ــة المحذوف ــطة المجهول ــة الواس ــان بوثاق ــا الاطمئن لدين
ــروض،  ــو المف ــا ه ــدة ك ــة واح ــن طبق ــا ع ــار تعبيره ــع انحص ــاً م خصوص
وعــدم إرســال بعــض الأشــخاص إلّ عــن ثقــة قــدره المتيقــن طبقــة واحــدة، 
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كــا تقــدّم بيانــه في مراســيل ابــن أبي عمــر وصفــوان والبزنطــي))).

وهــذا الأمر-ثبــوت انــه لا يُرســل إلّ عــن ثقــة- وإن كان محــلّ خلاف 
بــن الأعــام، فإنهــم قــد انقســموا إلى فريقــن: فريــق منهــم قــال بثبــوت هــذا 
المعنــى، وفريــق آخــر قــال بعــدم الثبــوت، إلّ أننــا لاحظنا مــن خلال اســتقراء 
ــن  ــى القائل ــه حت ــث، أن ــة للبح ــرة التاريخي ــن المس ــام في ضم ــات الأع كل
بعــدم الثبــوت لهــذه الكــرى الكليــة -كســيد مشــايخنا المحقــق الخوئــي)+( 
ــع  ــة -وم ــلك الوثاق ــاب مس ــن أصح ــم م ــم كونه ــب عليه ــن، فالغال وآخري
ــار هــذا النمــط مــن المراســيل؛ مــن جهــة وجــود عــدة  ذلــك مالــوا إلى اعتب
توجيهــات واتجاهــات  تفــرز وتنتــج لنــا حالــة الاطمئنــان بالصــدور، مضافــاً 

إلى دعــوى أنّ الُمرســل لا يُرســل إلّ عــن ثقــة.

وأغلــب هــذه الجهــات كانــت في نفــس التعبــر المرســل مــن خلالــه، 
والــرواة الذيــن فــروا بهــذا العنــوان، وإيراث هــذا الكــمّ الناقل للاســتفاضة 
ونحــو ذلــك، ومــن فهــم الأعــام لــه وجهــات أخــرى تقــدم الحديــث عنها، 

فمالــوا إلى اعتبــار هــذه المراســيل.

وعليه:

فمــن الواضــح أنّ البنــاء عــى اعتبــار هــذا النمــط مــن المراســيل هــو 
الأوضــح والمعتمــد والمختــار.

)))  ينظــر: عــادل هاشــم، بحــوث رجاليــة في مراســيل ابــن أبي عمــر وصفــوان 
والبزنطــي. )مخطــوط(.
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ويعضــد الاعتبــار كل الوجــوه المتقدّمــة، مضافــاً إلى حســاب الاحتــال 
الــكلي في هــذا النمــط مــن المراســيل، كــا تقــدّم تفصيلــه. 

الكلام في الصورة الثانية:

ــن  ــرّاً ع ــد( مع ــر واح ــن غ ــر )ع ــا إذا كان التعب ــورة م ــي ص وه
طبقتــن مــن الــرواة، لا طبقــة واحــدة كــا في الصــورة الأولى، وفيهــا انحــاء:

الكلام في النحو الأول من الصورة الثانية:

وهــو عندمــا يكــون الُمرســل ثقــة، وليــس ممــن ثبُــت أنــه لا يرســل إلّ 
عــن ثقــة، والتعبــر مطلقــاً، والأقــرب اعتبــار هــذا النمــط مــن المراســيل بهذه 

الصيغــة وإن كانــت معــرة عــن أكثــر مــن طبقــة؛ والوجــه في ذلــك:

أنّ تعــدد الطبقــة يلــزم منــه تعــدد الوســائط أكثــر بــا شــبهة، وتعــدّد 
ــد(؛  ــر واح ــن غ ــر )ع ــة التعب ــوظ في دلال ــن محف ــن طبقت ــائط في ضم الوس
مــن جهــة عــدم التحديــد الكمّــي لــه مــن جهــة الكثــرة لغــة واســتعمالاً عنــد 

أهــل الروايــة والحديــث، بخــاف جهــة القلّــة.

والاتجــاه العــام في هــذا التعبــر )عــن غــر واحــد( بحســب حســاب 
الاحتــال هــو زيــادة احتماليــة الصــدور مــع زيــادة تعــداد الــرواة والمســتبطنين 
في ضمــن هــذا التعبــر، وبالنتيجــة زيــادة احتماليــة الصــدور مــع زيــادة عــدد 
الــرواة والمســتبطنين في ضمــن هــذا التعبــر، وبالتــالي اعتبــار المراســيل بهــذه 

الصيغــة في ضمــن هــذه الصــورة.
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ويعضــد ذلــك الاعتبــار، أنــه قــد تتبعنــا الــرواة الذيــن وقعــوا تحــت 
عنــوان )عــن غــر واحــد(، فوجدنــا أنهــم يغطــون دائــرة كبــرة مــن الطبقات 
الزمنيــة، فمنهــم مــن روى عــن الإمــام الباقــر)×( )ت 114هـــ(، ومنهم من 
روى عــن الإمــام الصــادق)×( )ت148هـــ(، ومنهم مــن روى عنهما)’( 
ــان  ــن عث ــان ب ــن أب ــروي ع ــن ي ــم م ــان، ومنه ــن عث ــان ب ــطة كأب بالواس
ــم)×(  ــام الكاظ ــن الإم ــن روى ع ــم م ــي، ومنه ــن الميثم ــن الحس ــد ب كأحم
ــن  ــا)×( وم ــام الرض ــن الإم ــروي ع ــن كان ي ــم م )ت183هـــ(، ومنه
أصحابــه مــن الثقــات كعــي بــن الحســن بــن ربــاط، كــا نــصّ عليــه النجاشي 
-عــى تفصيــل يــأتي قريبــاً-، وبالتــالي فهــذه الســعة في دائــرة الطبقــات التــي 
ــاً بوقــوع ثقــة منهــم في كلّ طبقــة  ــا اطمئنان ــج لن ــرواة، تنت يغطيهــا هــؤلاء ال
زمانيــة، إذا مــا كان الإرســال معــراً عــن أكثــر مــن طبقــة، كــا هــو واضــح.  

ــتفادة  ــى الاس ــة ع ــام قائم ــا في المق ــي نطرحه ــية الت ــرة الأساس والفك
مــن زيــادة تعــداد الوســائط المجهولــة في تحصيــل الاطمئنــان بالصــدور مــن 

ــال. خــال حســاب الاحت

ــاً إلى  ــا، مضاف ــدّم تفصيله ــي تق ــوه الت ــع الوج ــار جمي ــد الاعتب ويعض
ــبق،  ــا س ــه في ــدّم بيان ــذي تق ــكلي ال ــال ال ــاب الاحت ــال حس ــى إع مقت

خصوصــاً مــع التأثــر الواضــح لزيــادة العــدد وأثــره عــى تقليــل نســبة اجتماع 
الــرواة المتصفــن بالضعــف ضمــن عنــوان الإرســال بـ)عــن غــر واحــد( كــا 
صــار واضحــاً، بمعيــة مــا تقــدّم مــن الأمثلــة التطبيقيــة لحســاب الاحتــال في 
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الأنــاط المتقدمــة. 

الكلام في النحو الثاني من الصورة الثانية: 

ــا(،  ــن أصحابن ــداً بـ)م ــر مقي ــه التعب ــون في ــذي يك ــو ال ــو النح وه
ــة. ــن ثق ــل إلّ ع ــه لا يرس ــت أن ــن ثب ــس مم ــة، ولي ــل ثق والُمرس

وبمعيــة مــا تقــدّم مــن الــكلام يكــون اعتبــار هــذا النحــو أقــرب؛ مــن 
جهــة أنــه يســتبطن كلّ مــا تقــدّم وزيــادة، ألا وهــو كــون هــؤلاء الــرواة المعــر 
عنهــم بـ)عــن غير احــد( كلهّــم مــن أصحابنــا، وبالتــالي فإنــه وإن كان المختار 
أنــه لا فــرق في الأثــر بــن كــون الــراوي الثقــة مــن أصحابنــا أو غيرهــم مادام 
ثقــة؛ لكــون عمــدة الدليــل عــى حجيــة خــر الواحــد ســرة العقــاء، وهــم 
لا يفرّقــون في الاعتبــار والركــون للأخبــار بــن كــون مذهــب الُمخــر هــذا أو 
ــاره  ــة أن إخب ــن جه ــة؛ م ــادام ثق ــر م ــى كل تقدي ــره ع ــون خ ــل يقبل ذاك، ب

مأمــون منــه، وثقــة في مــا ينقلــه ويحــدّث بــه، بغــض النظــر عــن معتقــده .

ــة بالمعنــى الأخــص-أي  ــار العدال ــاك مــن يبنــي عــى اعتب ولكــن هن
ــه  ــن ل ــذٍ لا يمك ــه حينئ ــاره، فإن ــار أخب ــه واعتب ــول قول ــاً -لقب ــه إمامي كون
الاعــراض عــى الاعتبــار لهــذه المراســيل مــن هــذه الجهــة، ويعضــد الاعتبــار 

مــا تقــدّم مــن وجــوه وإعــال حســاب الاحتــال، كــا تقــدّم تفصيلــه.

الكلام في النحو الثالث من الصورة الثانية:

ــه التعبــر مطلقــاً، والُمرســل ثقــة، ممــن  وهــو النحــو الــذي يكــون في
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ــه. ــن أبي عمــر وأضراب ــه لا يرســل إلّ عــن ثقــة، كاب ثبــت أن

والاعتبــار في المقــام أســهل بكثــر، بــل أوضــح مــن الصــور المتقدمــة؛ 
وذلــك لأمريــن:

الأمر الأول:

أن وثاقــة الــرواة الواقعــن في الطبقــة الأولى للمُرســل-كابن أبي عمــر 
ــرى  ــار- الك ــح والمخت ــو الصحي ــا ه ــة ثبوت-ك ــرزة، بمعي ــام- محُ في المق
الكليــة القائلــة بــأنّ ابــن أبي عمــر وأضرابــه مــن مشــايخ الثقــات لا يُرســل 
ــا  ــه ووقفن ــا علي ــذي بنين ــن ال ــدر المتيق ــو الق ــذا ه ــة، وإن كان ه ــن ثق إلّ ع
عليــه، ولم نمتــد للطبقــة الثانيــة مــن مشــايخ ابــن أبي عمــر وأضرابــه -كــا 

ــح-. ــو الصحي ه

الأمر الثاني:

وهــذا الأمــر يتكفــل بإثبــات وثاقــة رواة الطبقــة الثانيــة مــن الطبقــات 
التــي تــمّ الإرســال مــن خلالهــا، وهــو مــا تقــدّم -ويــأتي تفصيــاً- مــن أنــه 
فــر بكونهــم هــم الــرواة المعــر عنهــم بالإرســال )عــن غــر واحــد( يقعــون 
في أكثــر مــن طبقــة -كــا أشرنــا إليــه ويــأتي مزيــد بيــان مــن هــذه الجهــة-، 
وبالتــالي فنطمئــن بوجــود ثقــة في كلّ طبقــة مــن طبقــات الإرســال، خصوصــاً 
مــع العلــم بأننــا تتبعنــا هــذه الطبقــات في مــن فُــر فيهــم التعبــر، فوجدنــا 
ــلم،  ــن مس ــد ب ــزرارة ومحم ــدءاً ب ــة، ب ــن ثق ــم م ــا طبقاته ــو منه ــه لا تخل أن
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ومــروراً ببريــد والفضيــل، وانتهــاءً بعــي بــن الحســن بــن ربــاط البجــي، مــع 
اختلافهــم الواضــح في الطبقــة، فــالأول مــن أصحــاب الإمــام الباقــر)×(
)ت114هـــ( والإمــام الصادق)×()ت148هـــ(، والأخــر مــن أصحــاب 

الإمــام الرضــا)×( )ت203 هـــ(.

وعليه، فاعتبار هذا النحو من المراسيل لا لبس فيه.

فالنتيجة النهائية:

ــرة  ــد( معت ــر واح ــن غ ــة )ع ــال بصيغ ــاء الإرس ــور وأنح أنّ كل ص
ــا. لدين



127 بحوث رجالية في مراسيل الثقـــــة

الكلام في الإرسال بصيغة )عن رهط(

في البدايــة لا بــدّ مــن متابعــة المســرة التاريخيــة لهــذا التعبــر، وكيفيــة 
ــة وعامــة-  ــو إجمالي ــا نخــرج منهــا بصــورة -ول تعامــل الأعــام معــه، لعّلن

عــا يمكــن أن يكــون وجهــاً -أو وجوهــاً- فنيــة للاعتبــار مــن عدمــه.

المسيرة التاريخية للتعبير)عن رهط( عند الفقهاء 

المحطة الأولى:

وهــي أقــدم المحطــات في المســرة التاريخيــة لهــذا التعبــر، فقــد اســتدل 
ــت  ــألة وق ــاف( في مس ــه )الخ ــوسي)+( )ت460هـــ( في كتاب ــيخ الط الش
ــة، يرويهــا عــن رهــط، عــن  ــة لعمــر بــن أُذين وجــوب صــاة الآيــات برواي

كليهما)عليهــا الســام(: أنّ صــاة كســوف الشــمس والقمــر والرجفــة 
ــجدات))). ــع س ــات وأرب ــر ركع ــة ع والزلزل

وكلامه)+( ظاهر في اعتبار هذا النمط من المراسيل.

المحطة الثانية:

وهــي محطــة المحقــق الحــي )+( )ت676هـ(، فقــد اســتدل في مبحث 

)))  ينظر: الطوسي، الخلاف: 683/1.
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ــن  ــة لاب ــع( برواي ــائل التس ــه )الرس ــات في كتاب ــاة الآي ــر في ص ــم الس حك
أُذينــة، يرويهــا ))عــن رهــط، عنهما)عليهــا الســام( قــالا: الكســوف عــر 

ركعــات بأربــع ســجدات(())).

وكلماته)+( واضحة في اعتبار هذا النمط من المراسيل.

المحطة الثالثة:

ــي )+( )ت726هـــ( -ابــن اخــت  ــه العلامــة الحّ وقريــب مــن زمان
ــات  ــاة الآي ــوب ص ــث وج ــتدل في مبح ــث اس ــق الحلي)(-حي المحق
لأخاويــف الســاء مــن كتاب)منتهــى المطلــب(، بروايــة وصفهــا بالصحيحــة، 
عــن عمــر بــن أُذينــة، عــن رهــط عــن كليهما)عليهــا الســام(، ومنهــم مــن 

ــام())). ــا الس ــن أحدهما)عليه ــمعه م س

والجديــد في هــذه المحطــة تفســر الرهــط، فقــد علّــق العلامــة الحــي 
ــول: ــة بالق ــذه الرواي ــى ه )( ع

))والرهط الفُضيل وزرارة وبُريد ومحمد بن مسلم(())).

وهــذا التشــخيص للرهــط مــن أهــم الُمعطيــات في البحث؛ وذلــك لأنّ 
عمــدة الشــك في الصــدور في هكــذا نمــط مــن المراســيل إنــا ينبــع وينشــأ مــن 

)))   المحقق الحلي، الرسائل التسع: ص319.
)))  ينظر: العلامة الحلي، منتهى المطلب: 81/6.

)))   المصدر السابق.
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ــالي  ــع، وبالت ــاً وحــالاً بالتب ــة الواســطة المســتبطنة في التعبير)رهــط( عين جهال
فمــع تشــخيصها يــزول هــذا الشــكّ ويتحــول إلى اطمئنــان بالصــدور.

المحطة الرابعة:

وهــي محطــة الشــهيد الأول)+() ت786 للهجــرة(، فبعــد تتبع كلمات 
الشــهيد الأول )( في كتبــه الفقهيــة، وجدنــا أنــه في كتاب)ذكــرى الشــيعة( 
ــمس  ــوف الش ــاة بكس ــوب الص ــث وج ــداً في مبح ــع، وتحدي ــه الراب في جزئ
ــا)’(،  ــن كليه ــط، ع ــن ره ــة ع ــن أُذين ــر ب ــة عم ــف رواي ــر، وص والقم
ــمس  ــوف الش ــاة كس ــن أنّ ص ــا)’(، م ــن أحدهم ــن رواه ع ــم م ومنه
وخســوف القمــر عــر ركعــات وأربــع ســجدات، بأنهــا مــن الصحــاح))).

ــيل،  ــن المراس ــط م ــذا النم ــاره له ــن اعتب ــوح ع ــف بوض ــذا كاش وه
ــار  ــة- س ــط بالصحيح ــذا النم ــن ه ــات م ــف الرواي ــك-أي وص ــى ذل وع

ــان())). ــدة والبره ــع الفائ ــه )مجم ــي)+( )ت 993هـــ( في كتاب الأردبي

ــا هــو  ــاره لهــذا النمــط مــن المراســيل، إن والظاهــر أنّ الوجــه في اعتب
تفســر الرهــط مــن قبــل الشــيخ الطــوسي)+( في التهذيــب في آخــر الخــر)))، 
ــد  ــل وزرارة وبُري ــذي رووه: الفُضي ــط ال ــن أن الره ــى م ــك في المنته وكذل

)))  ينظر: الشهيد الأول، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: 202/4.
)))  ينظر: الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان: 412/2.

)))  ينظر: الطوسي، تهذيب الاحكام: 156/3  ب: صلاة الكسوف ح333.
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ــن مســلم))). ومحمــد ب

وبذلــك يظهــر أنّ أول مــن شــخّص هــذا الرهــط هــو الشــيخ 
ــن  ــي)(، وم ــة الحّ ــك العلام ــد ذل ــه بع ــار إلي ــم أش ــوسي)+(، ث الط
الطبيعــي أن يحصــل الاطمئنــان بالصــدور بمعيــة هــؤلاء الثقــات مــن الــرواة، 

ــائهم . ــة أس ــح بمطالع ــو واض ــا ه ــة، ك ــن الوثاق ــة م ــة العالي ــل المرتب ب

المحطة الخامسة:

ــب  ــي )+( )ت1009هـــ( صاح ــد العام ــيد محم ــة الس ــي محط وه
المــدارك، فقــد ســار )( في هــذا المبحــث عــى طريقــة مــن ســبقه، وانتهــى 
ــر  ــة تفس ــط، بمعي ــن ره ــة ع ــن أُذين ــر ب ــة عم ــح رواي ــه إلى تصحي في مدارك
الرهــط بالفُضيــل بــن يســار وزرارة بــن أعــن وبريــد ومحمــد بــن مســلم))). 

ــع  ــط بجم ــر الره ــا هــو تفس ــة إن ــأ القــول بالصحّ والظاهــر أنّ منش
مــن الثقــات.

المحطة السادسة:

محطــة الشــيخ محمــد بــن الحســن بــن الشــهيد الثــاني)+( )ت 
1030هـــ(، فذكــر في اســتقصاء الاعتبــار أنّ الإرســال بصيغــة )عــن رهــط( 
غــر معتــر، حتــى لــو كان الُمرســل ابــن أبي عمــر، فضــاً عّــا لــو كان غــره، 

)))  ينظر: العلامة الحلي، منتهى المطلب: 81/6.
)))  ينظر: العاملي، مدارك الاحكام: 4/ 136.
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ــرواة))). ــن ال ــره م ــة أو غ ــن أُذين ــر ب كعم

وهــذا الرفــض وعــدم الاعتبــار مــن قِبلــه )+( ليــس مســتغرباً، بــل 
ــر،  ــول الخ ــة في قب ــلك الوثاق ــزم بمس ــن الت ــل مم ــإنّ الرج ــداً، ف ــاً ج متوقع
ــاً  ــة  لرجــال الســند، مضاف بــل كان متشــدداً في الســند، فقــد أعطــى المحوري
ــن  ــتبعد القرائ ــالي اس ــق، وبالت ــة في التوثي ــاظ الصريح ــى الألف ــاد ع إلى الاعت
والشــواهد والمؤيــدات عــن ســاحة التأثــر، وبالتــالي فيكــون الرفــض حينئــذٍ 
ــال  ــى إع ــو مقت ــداً، وه ــاً ج ــيل طبيعي ــن المراس ــط م ــذا نم ــار هك لاعتب
ــه  ــاً أن ــح، خصوص ــو واض ــا ه ــر ك ــول الخ ــة في قب ــلك الوثاق ــد مس قواع

ــدّم. ــا تق ــد(، ك ــر واح ــن غ ــيل بصيغة)ع ــار المراس ــض اعتب رف

المحطة السابعة:

وهــي محطــة الشــيخ البهائــي العامــي )+( )ت1031هـــ(، فتعــرض 
)+( في كتابــه) مــرق الشمســن وإكســر الســعادتين( للحديــث عــن هــذا 
النمــط مــن المراســيل، حينــا تحــدّث عــن الوضــوء ونواقضــه، فــأورد روايــة 

لابــن أبي عمــر، عــن رهــط ســمعه يقــول: ....، وعلّــق عليهــا بالقــول:

ــرّ؛  ــر م ــط غ ــط الره ــن توس ــث م ــذا الحدي ــند ه ــا في س ))إنّ م
ــر(())). ــن أبي عم ــم اب ــراوي عنه ــك لأنّ ال وذل

)))  ينظر: حفيد الشهيد الثاني، استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار: 42/3.
)))    البهائي، مشرق الشمسين واكسير السعادتين: ص305.
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ــيل  ــن المراس ــط م ــذا النم ــار له ــأ الاعتب ــح أنّ منش ــن الواض ــن م ولك
عنــد الرجــل إنــا هــو كــون الُمرســل ابــن أبي عمــر، الــذي ثبُــت أنه لا يرســل 
ــار البهائــي في المقــام مــن  إلّ عــن ثقــة، وبالتــالي فــا يمكــن استكشــاف مخت

هــذا المــورد.

ثــم أننــا حاولنــا أن نقــف عــى مــورد آخــر في مــرق الشمســن فلــم 
نجــد.

نعــم، عثرنــا عــى مــورد جديــد في الحبــل المتــن، حيــث وجدنا أنــه عدّ 
روايــة لابــن أُذينــة عــن رهــط منهــم الفضيــل وزرارة، عــن أبي جعفــر)×( 
بكونهــا مــن الصحــاح)))، وهــذا يكشــف عــن اعتبــاره للمراســيل التــي تــرد 
بصيغــة عــن رهــط إذا كان الُمرســل لهــا ثقــة في نفســه، وإن لم يكــن ممــن ثبــت 

أنــه لا يرســل إلّ عــن ثقــة، كابــن أبي عمــر وصفــوان والبزنطــي.

المحطة الثامنة:

وهــي المحطــة التــي طــرح فيهــا المجلــي الأول)( )ت1070هـــ( 
ــن  ــط م ــذا النم ــار ه ــو اعتب ــام، وه ــاره في المق ــن( مخت ــة المتق في كتابه)روض
الإرســال بصيغــة )عــن رهــط( ووصفــه بالصحيــح، وعلّــق عليــه بالإشــارة 
ــه  ــه بكون ــزء من ــط أو ج ــذا الره ــخيص ه ــو تش ــار ه ــأ الاعتب ــون منش إلى ك

ــل وزرارة))). الفضي

)))  ينظر: البهائي، الحبل المتين في إحكام أحكام الدين: 2/ 279.
)))  ينظر: المجلسي الأول، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه: 227/2.
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ــة  ــن أركان المدرس ــو م ــه)+(، وه ــن مثل ــع م ــار متوق ــذا المخت وه
ــات  ــح الرواي ــة تصحي ــل بمحاول ــاس القائ ــد الأس ــي تعتم ــة الت الأخباري
كيفــا كان، ومتــى مــا أمكــن، وبــأي طريــق كان، وبأكــر قــدر ممكــن؛ وذلــك 
لأنّ رأس مــال الباحــث الأخبــاري إنــا هــو الروايــات فقــط، بعــد أن تنــازل 
ــاب  ــن الكت ــر م ــة بالظاه ــي، المتمثل ــم الشرع ــى الحك ــة ع ــدة الأدل ــن عم ع
ــر  ــر والكث ــده الكث ــا أفق ــاء، مم ــرة العق ــل وس ــاع والعق ــم وبالإجم الكري
ــة الاســتدلال، فمــن الطبيعــي أن  ــاصر الأساســية والمهمــة في عملي مــن العن
يحــرص كُلّ الحــرص عــى لملمــة شــتات العنــر الوحيــد الــذي بــن يديــه، 

ــث. ــو الأحادي وه

وفي ســنة )1113( للهجــرة عــاد الســيد نعمــة الله الجزائــري، فطــرح 
ــر )عــن  ــذي ذكــره في المراســيل بتعب ــي ال ــه في المقــام بنفــس الوجــه الفن رأي
غــر واحــد(، وهــو الوجــه المســتند إلى تفســر وتشــخيص الرهــط، كــا كان 
مســتنداً عــى تشــخيص )غــر واحــد( هــذا، وبّــن مختــاره بالاعتبــار في المقــام 

بالقــول:

ــط   ــن ره ــد أو ع ــر واح ــن غ ــة ع ــن أُذين ــر ب ــة عم ــر رواي ))إنّ ظاه
أو عــن جماعــة، فــإنّ ظاهرهــا يوهــم الإرســال، ولكــن الأمــر ليــس كذلــك، 

فإنــه-أي هــذه التعبــرات- قــد وجــدت مُبينــة في عــدة مواضــع، وأنّ المــراد 
منهــا-في رهــط- زرارة وبُريــد وفُضيــل، وقــد يُضــم إليهــم محمــد بــن مســلم 
وإســاعيل الجعفــي ومعمــر بــن يحيــى، فيُحكــم عــى المجمــل بالمفصّــل، ولا 
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يُكــم عليــه بالإرســال كــا قــال بعضهــم(())).

وإلى نفــس الــرأي ذهب المحــدث البحــراني )+( في الحدائــق الناضرة، 
وقرّبــه بنفــس التقريــب كــا هــو واضــح في غير مــورد ممــا تتبعنــاه))).

وإلى عــن مــا تقــدّم ذهــب الوحيــد البهبهــاني)+( )ت1205هـــ( في 
مصابيــح الظــام، حينــا وصــف مرســلة ابــن أُذينــة عــن رهــط بالصحيحــة، 
ــل  ــم الفُضي ــم بكونه ــط وتحديده ــخيص الره ــة تش ــن جه ــك م ــل ذل وعلّ

ــد))). ــلم وبُري ــن مس وزرارة واب

وتبعــه في ذلــك المــرزا القمــي )+( )ت1231هـــ( في كتابــه )غنائــم 
ــه  ــذا في كتاب ــخيص)))، وك ــة التش ــن جه ــار م ــال بالاعتب ــث ق ــام(، حي الأي

ــكام())). ــج الأح ــر )مناه الآخ

ــاه  ــذا الاتج ــن ه ــب الجواهر)+()ت1266هـــ( ع ــرج صاح ولم يخ
ــه  ــرة، وعلي ــك الف ــهوراً في تل ــائعاً ومش ــار- ش ــل ص ــذي كان -ب ــام، ال الع
فقــد وصــف مرســلة عمــر بــن أُذينــة، عــن رهــط، عــن أبي جعفــر)×(: أن 
رســول الله)صــى الله عليــه والــه( جمــع بــن الظهــر والعــر بــأذان واقامتــن، 

)))    الجزائري، كشف الاسرار في شرح الاستبصار: 61/2.
)))  ينظر: البحراني، الحدائق الناضرة: 193/6، 7/ 277، 202/10.

)))  ينظر: البهبهاني، مصابيح الظلام: 431/2، 75/9وغيرها من الموارد.
)))  ينظر: القمي، غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام: 395/2.

)))  ينظر: القمي، مناهج الأحكام: ص560.
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ــط  ــخيص الره ــة تش ــن جه ــك م ــل ذل ــة، وعلّ ــا صحيح ــا بأنه ــال عنه وق
بجماعــة منهــم الفُضيــل وزرارة، ثــم عــاد وأكــد هــذا المعنــى في مــوارد أخــرى 

ــره))). ــن جواه م

ــق  ــيل المحق ــن المراس ــط م ــذا النم ــار له ــى الاعتب ــى ع ــك بن وكذل
ــلة  ــف مرس ــا وص ــه، حين ــاح الفقي ــداني)+( )ت1322هـــ( في مصب الهم
عمــر بــن أُذينــة عــن رهــط بالصحيحــة، وذكــر أن منشــأ ذلــك مــا تقــدّم مــن 
التشــخيص للرهــط)))، وتبعهــم في ذلــك المحقــق العراقي)+()ت1361هـــ( 
في شرح تبــرة المتعلمــن بعــن مــا تقــدّم)))، وكذا الســيد محســن الحيكم)+( 

)ت1390هـــ( في مستمســكه))).

ــة  ــيل بالصحيح ــن المراس ــط م ــذا النم ــف ه ــب إلى وص ــك ذه وكذل
ســيد مشــايخنا المحقــق الخوئــي)+( )ت1413هـــ()))، وإن كان مــا لاحظنــاه 
مــن مــوارد متمحضــاً في كــون الُمرســل ابــن أبي عمــر دون غــره. ولعّــل لابن 
أبي عمــر خصوصيــة في نظــره)+(، مــع أنــه ممــن قــال بعــدم ثبــوت كــرى 
كــون الرجــل ممــن لا يــروي ولا يُرســل إلّ عــن ثقــة، وبالتــالي فــا يترقــب 

)))  ينظر: النجفي، جواهر الكلام: 33/9، 11/ 238، وغيرها.
)))  ينظر: الهمداني، مصباح الفقيه: 238/11.

)))   ينظر: العراقي، شرح تبصرة المتعلمين :131/2.
)))   ينظر: الحكيم، مستمسك العروة الوثقى: 580/6.

)))   ينظــر: الســيد الخوئــي، مســتند العــروة الوثقــى ، كتــاب الصــاة: 525/4، 
وغيرهــا.  ،497/5
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منــه إعطــاء خصوصيــة لابــن أبي عمــر، لا عــى مســتوى الروايــات، ولا عــى 
مســتوى المراســيل.

كــا ذهــب ســيدنا الأســتاذ محمــد ســعيد الحكيــم في مصبــاح المنهــاج 
ــا  ــة وإن كان م ــا بالصحيح ــيل، ووصفه ــن المراس ــط م ــذا النم ــة ه إلى صحّ
ــاه مــن المــوارد متمحضــاً في كــون الُمرســل ابــن أبي عمــر دون غــره  لاحظن

ــرواة))). مــن ال

والكلام في التساؤل المتقدّم:

مــن أنّ هــذه المراســيل التــي أُرســلت عــن رهــط، هــل فعــاً كانــت 
قــد وصلــت إلى مــن أرســلها -بهــذه الصيغــة- بأكثــر مــن طريــق وأكثــر مــن 
كتــاب؟ وبالتــالي حصــل الاطمئنــان بالصــدور لــدى الُمرســل لهــا، وكذلــك 
حصــل الاطمئنــان بالصــدور لــدى الفقهــاء وانتهــوا إلى القــول باعتبارهــا؟ أم 

أنّ الأمــر لم يكــن كذلــك؟

والجواب عن ذلك:

لا إشــكال ولا شــبهة أنّ الجــواب عــن هــذا التســاؤل يحتــاج إلى 
متابعــة حقيقيــة وواقعيــة، وملاحقــة ميدانيــة-إن صــحّ التعبــر- لجملــة مــن 
المراســيل المرســلة عــن رهــط في المجاميــع الروائيــة؛ حتــى نقــف عــى حقيقــة 

الأمــر وصدقــه مــن عدمــه.

)))  ينظر: الحكيم، مصباح المنهاج: 97/3.
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ولذلــك قمنــا باختيــار أكثــر مــن مُرســلة بصيغة)عــن رهــط(، ومتابعة 
متنهــا ومــا تحملــه مــن مســألة فقهيــة؛ لنعــرف المــدى الــذي وردت فيــه هــذه 

الروايــة وهــذا المتــن في ضمــن الــرواة والكتــب الروائيــة.

الرواية الأولى:

ــن  مــا رواه في التهذيــب الشــيخ الطــوسي)+( يرويهــا ))عــن عمــر ب
ــن  ــن رواه ع ــم م ــام(، ومنه ــا الس ــن كليهما)عليه ــط، ع ــن ره ــة، ع أُذين

ــا: أحدهم

إنّ صــاة كســوف الشــمس والقمــر والرجفــة والزلزلــة عــر ركعات 
ــجدات((.))) وأربع س

وبعد ملاحقتها في الكتب الروائية ظهر لنا:

أولاً:

مــا رواه الصــدوق في كتــاب )مــن لا يحــره الفقيه(،حيــث روى عــن 

))عمــر بــن أُذينــة أن القنــوت في الركعــة الثانيــة قبــل الركــوع، ثــم في الرابعــة، 
ثــم في السادســة، ثــم في الثامنــة، ثــم في العــاشرة، وإن لم يقنــت إلّ في الخامســة 

والعــاشرة، فهــو جائــز لــورود الخــر بــه(())).

)))   الطوسي، تهذيب الأحكام: 155/2ح 333 .
)))   الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 549/1 ب: اســتحباب الإعــادة إن كان الفــراغ 

قبــل الانجــاء ح1531.



بحوث رجالية في مراسيل الثقـــــة138

ثانياً:

مــا رواه محمــد بــن يعقــوب في الــكافي والشــيخ في التهذيب))عــن علي، 
عــن أبيــه ومحمــد بــن إســاعيل، عــن الفضــل بــن شــاذان جميعــاً، عــن حمــاد 

بــن عيســى، عــن حريــز، عــن زرارة ومحمــد بــن مســلم، قــالا:

ــا جعفــر)×( عــن صــاة، الكســوف كــم ركعــة؟ وكيــف  ســألنا أب
نصليهــا؟ فقــال: عــر ركعــات وأربــع ســجدات، تفتتــح الصــاة بتكبــرة، 
وتركــع بتكبــرة، وترفــع رأســك بتكبــرة، إلّ في الخامســة التــي تســجد فيهــا 
وتقــول: ســمع الله لمــن حمــده، وتقنــت في كل ركعتــن قبــل الركــوع، وتطيــل 
القنــوت والركــوع عــى قــدر القــراءة والركــوع والســجود، فــإن فرغــت قبــل 
ــل أن  ــى قب ــي، وإن انج ــى ينج ــل( حت ــز وج ــد وادعُ الله )ع ــي فاقع أن ينج

تفــرغ مــن صلاتــك فأتــم مــا بقــي وتجهــر بالقــراءة.

ــورة في كلّ  ــرأت س ــال: إن ق ــا؟ فق ــراءة فيه ــف الق ــت: كي ــال: قل ق
ــن  ــرأ م ــيئاً، فاق ــورة ش ــن الس ــت م ــإن نقص ــاب، ف ــة الكت ــرأ فاتح ــة فاق ركع

ــاب. ــة الكت ــرأ فاتح ــت، ولا تق ــث نقص حي

ــون  ــر إلّ أن يك ــف والحج ــا بالكه ــرأ فيه ــتحب أن يق ــال: وكان يس ق
ــارزاً لا  ــك ب ــون صلات ــتطعت أن تك ــه، وإن اس ــن خلف ــى م ــق ع ــاً يش إمام
يجنــك ببيــت فافعــل، وصــاة كســوف الشــمس أطــول مــن  صــاة كســوف 
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القمــر، وهمــا ســواء في القــراءة والركــوع والســجود(())).

ثالثاً:

ما ذكره الصدوق في المقنع:

))إذا انكســفت الشــمس والقمــر، وزلزلــت الأرض، أو هبــت الريــح: 
ريــح صفــراء، أو ســوداء، أو حمــراء، أو ظلمــة، فصــلّ عــرة ركعــات وأربــع 
ســجدات بتســليمة واحــدة، تقــرأ في كل ركعــة منهــا بفاتحــة الكتاب وســورة، 
فــإن بعّضــت الســورة في كل ركعــة، فــا تقــرأ في ثانيهــا الحمــد، واقرأ الســورة 
ــوف  ــاة الكس ــات ص ــر تفصي ــت ....(()))، ويذك ــذي بلغ ــع ال ــن الموض م

والخســوف )صــاة الآيــات(.

رابعاً:

ما ورد في الدعائم عن أبي عبد الله جعفر بن محمد )×( أنه قال:

ــدة،  ــات واح ــد الآي ــر وعن ــمس والقم ــوف في الش ــاة الكس ))ص
ــرة الإحــرام،  ــح الصــاة بتكب ــع ســجدات، يفتت وهــي عــر ركعــات وأرب
ويقــرأ بفاتحــة الكتــاب وســورة طويلــة، يجهــر بالقــراءة ثــم يركــع....(()))إلى 

ــات. آخــر مــا ذكــره مــن تفصيــات صــاة الآي

)))  الكلينــي، الــكافي: 464/3 ب: صــاة الكســوف ح2، الطــوسي، تهذيــب الاحكام: 
156/3-157 ب: صــاة الكســوف ح 335 باختــاف في بعــض الالفاظ.

)))   الصدوق، المقنع: ص 142-141.
)))   النعمان، دعائم الاسلام: 200/1.
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خامساً:

ما ورد في الفقه المنسوب للإمام الرضا )×(، حيث ورد:

))اعلــم يرحمــك الله أنّ صــاة الكســوف عــر ركعــات بأربــع 
ســجدات، تفتتــح الصــاة بتكبــرة واحــدة، ثــم تقــرأ الفاتحة وســوراً طــوالاً، 

ــدرت...(())). ــا ق ــجود م ــوع والس ــراءة والرك ــوّل في الق وط

سادساً:

ما ورد في كتاب )من لا يحضره الفقيه(:

ــمس  ــوف الش ــاة كس ــن ص ــد الله)×( ع ــا عب ــي أب ــأل الحلب ))وس
ــجد  ــم تس ــاً ث ــع خمس ــجدات، ترك ــع س ــات وأرب ــر ركع ــال: ع ــر، ق والقم
ــرأت  ــئت ق ــاشرة، وإن ش ــجد في الع ــم تس ــاً ث ــع خمس ــم ترك ــة، ث في الخامس
ــإذا  ــة، ف ــورة في كل ركع ــف س ــرأت نص ــئت ق ــة، وان ش ــورة في كل ركع س
قــرأت ســورة في كل ركعــة فاقــرأ فاتحــة الكتــاب....(()))، إلى آخــر تفصيلات 

ــات. ــاة الآي ص

سابعاً:

مــا ورد في التهذيــب والاســتبصار، عــن ))أحمــد بــن محمــد، عــن عــي 

)))   ابن بابويه، فقه الرضا: ص 134.
)))  الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 549/1 ب: اســتحباب الإعــادة إن كان الفــراغ 

قبــل الانجــاء ح1530.
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بــن الحكــم، عــن عــي بــن أبي حمــزة، عــن أبي بصــر، قــال:

ســألته عــن صــاة الكســوف؟ فقــال: عــر ركعــات وأربــع 
ــل  ــك قب ــون ركوع ــور، ويك ــس والن ــل ي ــة مث ــرأ في كل ركع ــجدات، يق س
ــاة. ــات الص ــر تفصي ــك ....(()))إلى آخ ــل ركوع ــجودك مث ــك، وس قراءت

ثامناً:

ما ورد في التهذيب:

))محمــد بــن عــي بــن محبــوب، عــن أحمــد بــن الحســن بــن عــي، عــن 
عــي بــن يعقــوب الهاشــمي، عــن مــروان بــن مســلم، عــن أبي يعفــور، عــن 
أبي عبــد الله)×(، قــال: إذا انكســفت الشــمس والقمــر فانكســف كلهــا، فإنه 
ينبغــي للنــاس أن يفزعــوا إلى إمــام ليصــيّ بهــم، وأيهــا كُســف بعضــه فإنــه 
يُــزي للرجــل أن يصّــي وحــده، وصــاة الكســوف عــر ركعــات وأربــع 

ــجدات ....(())). س

تاسعاً:

ما ورد في الجعفريات:

بإســناده عــن عــي)×( أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( صّــى 

ــع  ــم رف ــراءة، ث ــدر الق ــم ركــع ق ــر ث ــرأ الحج ــاس، فق ــاة الكســوف بالن ص

)))  الطــوسي، تهذيــب الاحــكام: 294/3 ب: صــاة الكســوف ح 891، الاســتبصار: 
452/1 بــاب عــدد ركعــات صــاة الكســوف ح1751.

)))  الطوسي، تهذيب الاحكام: 292/3 ب: صلاة الكسوف ح 881.
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ــات))). ــاة الآي ــات ص ــة في تفصي ــم الرواي ــه ...... وتتكل رأس

عاشراً:

مــا ورد في آخــر السرائــر))) نقــاً عــن جامــع البزنطــي صاحــب الإمام 
الرضــا)×( في تفصيــات صــاة الآيات.

الحادي عشر:

مــا ورد في كتــاب عــي بــن جعفــر)))، والتــي تنقــل جملــة مــن 
الآيــات. صــاة  تفصيــات 

الثاني عشر:

ــوادره، بإســناده عــن  ــة ينقلهــا الســيد فضــل الله الراونــدي في ن  رواي
ــات  ــي تفصي ــام( تحك ــم الس ــن آبائه)عليه ــر)×(، ع ــن جعف ــى ب موس
ــر  ــمس والقم ــوف للش ــوف والخس ــاة الآيات)الكس ــط ص ــزاء وشرائ أج

ــك())). ــو ذل ونح

ــوف ح  ــاة الكس ــة ص ــائل: 171/6 ب: كيفي ــتدرك الوس ــوري، مس ــر: الن )))   ينظ
.6699

)))   ينظر: ابن ادريس،  السرائر: 323/1.
)))   ينظر: الحميري، قرب الإسناد: ص219.

)))   ينظر: الراوندي، النوادر: ص160.
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الثالث عشر:

روايــة وردت في التهذيــب وكذلــك في الاســتبصار عــن أحمــد بن محمد 
بــن خالــد البرقــي، عــن أبي  البخــري، عــن أبي عبــد الله )×(: أنّ علياً )×( 

....ويذكــر فيهــا تفصيــات صلاة الآيــات))).

الرابع عشر:

مــا رواه في التهذيــب والاســتبصار عــن بنــان، عــن محمــد عن المحســن 
ــد الله )×(...... ــو عب ــال أب ــال: ق ــوب، ق ــن يعق ــس ب ــن يون ــد، ع ــن أحم ب

وذكــر تفصيــات صــاة كســوف القمــر))).

وما نريد أن نقوله من كل هذه الروايات:

إنّ المعنــى المنقــول في هــذه المرســلة كان معنــى متــداولاً بــن الــرواة، 
ومحــل ابتــاء المؤمنــن، ومنقــولاً عــن غــر واحــد وفي ضمــن غــر كتــاب، 

ومــن خــال أكثــر مــن تعبــر وفي غــر طريــق وراوٍ وســند.

ــد  ــت عن ــص ثاب ــام ن ــا أم ــذا إنن ــع كل ه ــول م ــن الق ــالي، فيمك وبالت

)))   ينظــر: الطــوسي، تهذيــب الاحــكام: 291/3 ب: صــاة الكســوف ح 879، 
الاســتبصار: 452/1 بــاب عــدد ركعــات صــاة الكســوف ح1753.

)))  ينظــر: الطــوسي، تهذيــب الاحــكام: 292/3 ب: صــاة الكســوف ح 880، 
الاســتبصار: 453/1 بــاب عــدد ركعــات صــاة الكســوف ح1754، وللاطــاع عــى 
تفصيــات كل مــا تقــدم مــن الروايــات ينظــر:  البروجــردي، جامــع احاديــث الشــيعة: 

ــات. ــاة الآي ــة ص 6/ 327 ب: كيفي
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ــى  ــن دون أدن ــه م ــالي فينقل ــتفاضة، وبالت ــرة والاس ــهرة والكث ــل بالش الُمرس
ــه. ــن روات ــد م ــخيص واح ــة إلى تش ــن دون الحاج ــردد، وم ت

ــذا  ــا ه ــي يحمله ــة الت ــألة الفقهي ــة المس ــة وابتلائي ــاً إلى معروفي مضاف
المتــن -وهــي صــاة الآيــات بأقســامها المتنوعــة-، وكونهــا مؤلفــة مــن عــر 

ــرى. ــات الأخ ــن التفصي ــذا م ــجدات، وهك ــع س ــات وأرب ركع

الرواية الثانية:

مــا ورد في التهذيــب ))عــن الحســن بــن ســعيد، عــن ابــن أبي عمــر، 
عــن عمــر بــن أُذينة، عــن رهــط منهــم الفُضيــل وزرارة، عــن أبي جعفر)×(: 
أنّ رســول الله)صــى الله عليــه والــه( جمــع بــن الظهــر والعــر مــن غــر علّــة 

ــن(())). بأذان وإقامت

وبالتــالي، فتكــون المســألة المنقولــة للمرســل عــن غــر واحــد أو عــن 
رهــط، هــي فكــرة جــواز الجمع بــن الصلاتــن مــن دون ان يكــون هنــاك داعٍ 
كالمطــر أو الخــوف ونحــو ذلــك، وبالتــالي فهــذه المســألة هــي التــي أرســلها 
عمــر بــن أُذينــة في المقــام، وحيــث أنهــا كانــت تتســم بالشــيوع والابتــاء بــن 
ــا بينهــم وأثبتوهــا في كتبهــم  ــوا يتناقلونهــا في ــاً، وكان ــاس عموم ــرواة والن ال
ــعروا  ــاء فاستش ــاء الفقه ــم ج ــن ث ــة، وم ــم الروائي ــد في كتبه ــر واح ــن غ ع
هــذا الشــيوع وبنــوا عــى اعتبارهــا، ومــا جــاء بــه مــن نصــوص تــدّل عــى 

)))  الطوسي، تهذيب الاحكام: 292/3 ب: العمل في ليلة الجمعة ويومها ح66.
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هــذه المســألة -مســألة الجمــع بــن الصلاتــن مــن دون خــوف أو مطــر-، مــع 
ــرة،  ــندة معت ــرى مُس ــات أخ ــال رواي ــن خ ــة م ــلة، منقول ــة مرس ــا رواي أنه

ولــو بملاحظــة المجمــوع.

ومــن ثــم فــا بــدّ مــن ملاحظــة هــذا النــصّ؛ لمعرفــة مــدى وردوه في 
الكتــب والمصنفــات الروائيــة، وهــل رواه الــرواة بطــرق متكثــرة، أم لا؟

وبعد متابعة الكتب الروائية ظهر لنا:

أولاً:

ــن  ــد الله ب ــن)) عب ــه( ع ــره الفقي ــن لا يح ــدوق في )م ــا رواه الص م
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــول الله)ص ــادق)×(: أنّ رس ــام الص ــن الإم ــنان ع س
جمــع بــن الظهــر والعــر بــأذان وإقامتــن، وجمــع بــن المغــرب والعشــاء في 

ــن(())) . ــد وإقامت ــأذان واح ــة ب ــر علّ ــن غ ــر م الح

ثانياً:

مــا ورد في الــكافي والعلــل مــن حديــث لمحمــد بــن يحيــى وأحمــد بــن 
محمــد ووالــد الصــدوق )+(، عــن ســعد بــن عبــد الله، عــن أحمــد بــن محمــد، 
ــد  ــن أبي عب ــن زرارة، ع ــر، ع ــن بك ــد الله ب ــن عب ــم، ع ــن الحك ــي ب ــن ع ع
ــر  ــاس الظه ــه( بالن ــه وال ــى الله علي ــول الله)ص ــى رس ــال: ))صّ الله)×(،ق

والعــر حــن زالــت الشــمس في جماعــة مــن غــر علّــة(())).

)))  الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 287/1 ح886.
)))   الكلينــي، الــكافي: 286/3، الصــدوق، علــل الشرائــع: 321/2، الطــوسي، 
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ثالثاً:

مــا ورد في التهذيــب والاســتبصار، عــن ســعد بــن عبــد الله، عــن أحمد 
بــن محمــد، عــن عــي بــن الحكــم، عــن عبــد الله بــن بكــر، عــن زرارة، عــن 

أبي عبــد الله)×(، وذكــر مثــل الــذي تقــدّم.

رابعاً:

مــا ذكــره في العلــل مــن أنــه ))حدثنــا الحســن بــن أحمــد بــن إدريــس 
رحمــه الله، عــن أبيــه، قــال: حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن عيســى، عــن عــي بــن 
ــول  ــال: إنّ رس ــد الله)×(، ق ــن أبي عب ــار، ع ــن ع ــحاق ب ــن إس ــم، ع الحك
الله)صــى الله عليــه والــه( صّــى الظهــر والعــر في مــكان واحــد مــن غــر 

ــة ولا ســبب....(())). علّ

خامساً:

كذلــك مــا ذكــره في العلــل عــن ))عــي بــن عبــد الله الــوراق وعــي 

بــن محمــد بــن الحســن القزوينــي المعــروف بـ)ابــن قــرة(، قــال: حدثنــا ســعد 
بــن عبــد الله، قــال: حدثنــا العبــاس بــن ســعيد الأزرق، قــال: حدثنــا زهــر 
بــن حــرب، عــن ســفيان بــن عُيينــة، عــن أبي الزبــر، عــن ســعيد بــن جبــر، 

عــن ابــن عبــاس، قــال:

تهذيب الاحكام: 19/2، الاستبصار: 247/1.
)))  الصدوق، علل الشرائع: 321/2.
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جمــع رســول الله )صــى الله عليــه والــه( بــن الظهــر والعــر مــن غــر 
خــوف ولا ســفر (())).

سادساً:

كذلــك مــا رواه في العلــل بإســناده المتقــدّم، عــن العبــاس بــن ســعيد 
ــة  ــن معاوي ــب ب ــن وه ــوفي، ع ــام الك ــن س ــون ب ــا ع ــال: حدثن الأزرق، ق
الجعفــي، عــن أبي الزبــر، عــن ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن عبــاس مثلــه))).

سابعاً:

ــد الله،  ــن عب كذلــك مــا رواه في العلــل بهــذا الإســناد عــن ))ســعد ب
ــث  ــى اللي ــو يع ــا أب ــال: حدثن ــف، ق ــن أبي خل ــد الله ب ــن عب ــد ب ــال: محم ق
أخــو محمــد بــن الليــث والي قــم، قــال: حدثنــا عــون بــن جعفــر المخزومــي، 
عــن داود بــن قيــس الفــراء، عــن صالــح مــولى التوأمــة، عــن ابــن عبــاس: 
ــرب  ــر والمغ ــر والع ــن الظه ــع ب ــه( جم ــه وآل ــى الله علي ــول الله)ص أنّ رس

ــفر(())). ــر ولا س ــر مط ــن غ ــاء م والعش

وهــذا المقــدار يمكــن أن يجعلنــا عــى اطمئنــان بكــون المســألة المنقولــة 
ــان  ــال إلى الاطمئن ــل والإرس ــاج في النق ــاء، تحت ــل ابت ــهورة مح ــة مش معروف

بصدورهــا، كــا هــو الحاصــل فعلًا-عــى تفصيــل تقــدّم-.

)))   المصدر نفسه.
)))   ينظر: المصدر السابق.

)))  المصدر نفسه: 322/2.
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الكلام في اعتبار المراسيل بصيغة)عن رهط(

ــد وردت في  ــا ق ــد أنه ــط( يج ــن ره ــة بصيغة)ع ــيل الثق ــع لمراس المتتب
المجاميــع الروائيــة بعــدة أنــاط، وهــذه الأنــاط مؤثرة-بشــكل أو بآخــر- في 
البنــاء عــى اعتبارهــا مــن عدمــه لعــدّة أســباب يــأتي الحديــث عنهــا، وبالتــالي 
فســنحاول اســتعراض تلــك الأنــاط المختلفــة، ومــا يمكــن أن يكــون وجهــاً 

-أو وجوهــاً- للاعتبــار مــن عدمــه.

النمط الأول:

وهــو الإرســال عــن رهــط مــن دون ذكــر جماعــة منهــم، والُمرســل ثقة، 
ولكــن ليــس ممــن عرفــوا أنهــم لا يــروون ولا يرســلون إلّ عــن ثقــة، -كابــن 
أبي عمــر والبزنطــي وصفــوان بــن يحيــى-، وكان الإرســال معــراً عــن طبقــة 

زمنيــة واحــدة.

النمط الثاني:

وهــو نمــط الإرســال عن رهــط مــن دون ذكــر جماعــة منهم، والمرُســل 
ثقــة، وليــس ممــن عــرف أنــه لا يُرســل إلّ عــن ثقــة، وكان الإرســال معــراً 

عــن أكثــر مــن طبقــة زمنيــة.
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النمط الثالث:

ــم،  ــة منه ــر جماع ــن دون ذك ــن رهــط م ــال ع ــو نمــط الإرس وه
والُمرســل ثقــة، وممــن عُــرف أنهــم لا يرســلون ولا يــروون إلّ عــن ثقــة، وكان 

ــدة. ــة واح ــة زمني ــن طبق ــراً ع ــال مع الإرس

النمط الرابع:

ــم،  ــة منه ــر جماع ــن دون ذك ــن رهــط م ــال ع ــو نمــط الإرس وه
ــال  ــة، وكان الإرس ــن ثق ــل إلّ ع ــه لا يُرس ــرف أن ــن عُ ــة، ومم ــل ثق والُمرس

ــة. ــة زمني ــن طبق ــر م ــن أكث ــراً ع مع

النمط الخامس:

وهــو نمــط الإرســال عــن رهــط مــع ذكــر جماعــة منهــم، والُمرســل 
ثقــة، ولكــن ليــس ممــن عرفــوا أنهــم لا يــروون ولا يرســلون إلّ عــن ثقــة، 

ــدة. ــة واح ــة زمني ــن طبق ــراً ع ــال مع وكان الإرس

النمط السادس:

وهــو نمــط الإرســال عــن رهــط مــع ذكــر جماعــة منهــم، والُمرســل 
ــال  ــة، وكان الإرس ــن ثق ــروي إلّ ع ــل ولا ي ــه لا يرس ــرف أن ــن عُ ــة، ومم ثق

ــة. ــر مــن طبقــة زمني معــراً عــن أكث

النمط السابع:

وهــو نمــط الإرســال عــن رهــط مــع ذكــر جماعــة منهــم، والُمرســل 
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ثقــة، وممــن عــرف أنــه لا يــروي ولا يرســل إلّ عــن ثقــة، والإرســال معــر 
عــن طبقــة زمنيــة واحــدة.

النمط الثامن:

وهــو نمــط الإرســال عــن رهــط مــع ذكــر جماعــة منهــم، والُمرســل 
ــن  ــراً ع ــال مع ــة، وكان الإرس ــن ثق ــل إلّ ع ــه لا يرس ــرف أن ــن عُ ــة، ومم ثق

ــة. ــر مــن طبقــة زمني أكث

الكلام في اعتبار النمط الأول:

فقــد اختلفــت كلــات الأعــام في اعتبــار هــذا النمــط مــن المراســيل 
مــن دون ذكــر جماعــة منهــم، وكان الُمرســل ثقــة لم يعــرف بأنــه لا يرســل إلّ 

عــن ثقــة، وظهــرت في هــذا الصــدد أقــوال متعــددة:

القول الأول:

وهــو القــول الــذي ذهــب إلى عــدم اعتبــار هــذا النمــط من المراســيل، 

وتبنــى هــذا القــول غــر واحــد، منهــم الشــيخ محمــد بــن الحســن بــن الشــهيد 
ــار  ــتقصاء الاعتب ــه الشهير)اس ــه في كتاب ــح كلمات ــو صري ــا ه ــاني)(، ك الث
ــط،  ــن ره ــة ع ــلة وردت بصيغ ــى مرس ــق ع ــد علّ ــتبصار(، فق في شرح الاس

بالقــول:

))وهذه الرواية مُرسلة؛ لأنه عن رهط محل كلام(())).

)))   حفيد الشهيد الثاني، استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار: 42/2 .
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نعــم، لا بــدّ مــن الالتفــات إلى أن حفيــد الشــهيد الثــاني هنــا علّــق عــى 
روايــة مُرســلة، كان مُرســلها ابــن أبي عمــر عــن رهــط، ولم يقبــل  اعتبارهــا، 
وقــد اســتفدنا انــدراج قولــه بعــدم الاعتبــار في ضمــن هــذا النمــط الأول مــن 
المراســيل مــن بــاب أولى، فــإن مــن لا يعتــر  مرســلة ابــن أبي عمــر -الــذي 
ــاب أولى  ــروي ولا يرســل إلّ عــن ثقــة، - فمــن ب ــه لا ي ــل ثبت-أن ــل -ب قي

لا يقبــل اعتبــار مراســيل غــره مــن الــرواة -وإن كانــوا ثقاتــاً- عــن رهــط.

ــل  ــر، أق ــذا التعب ــار ه ــض لاعتب ــوه الرف ــام لوج ــع الع ــم أن الطاب ث
ــال سرد  ــن خ ــاه م ــا لاحظن ــد(، ك ــر واح ــن غ ــة بالتعبير)ع ــر مقارن بكث
ــتدلالية،  ــم الاس ــا وفي كتبه ــد فقهائن ــث عن ــة للبح ــرة التاريخي ــع المس وتتب

ــور :  ــدة أم ــن ع ــع م ــض تنب ــوه الرف ــة وج ــد أن قلّ ونعتق

الأمر الأول:

أن التعبير)عــن رهــط( بنفســه يســتبطن كــاًّ أكثــر مــن الــرواة عــدداً، 
مقارنــة بالتعبير)غــر واحــد(، وبالتــالي فركــون النفــس والاطمئنــان بالصدور 
حينئــذٍ يكــون أقــرب وأسرع مــع الرهــط مقارنــة بغــر واحــد، خصوصــاً مــع 
توجيــه أهــل اللغــة لهــذا التعــداد، وتوضيــح تفوقــه الكمّــي عــى التعبير)غــر 

واحد(.

الأمر الثاني:

وضــوح التفســر لهــذا التعبــر في غــر مــورد، مضافــاً إلى علــو مرتبــة 
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ــات  ــك كل ــا ذل ــفت لن ــا كش ــر، ك ــذا التعب ــم به ــرّ عنه ــن ع ــرواة الذي ال
الأعــام في المقــام، وهــذا الأمــر يســاهم كثــراً في إزالــة الشــك -أو تخفيفــه-، 
الناشــئ مــن عمــوم جهالــة الواســطة في المراســيل، الــذي ينعكــس شــكاً في 

أصــل الصــدور للروايــات المرســلة بهــذا النمــط مــن الإرســال.

ــى  ــاء ع ــة البن ــح أقربي ــن تتض ــن الأمري ــح هذي ــروز ووض ــع ب وم
ــار. ــدم الاعتب ــى ع ــاء ع ــة البن ــار، وأبعدي الاعتب

فالنتيجة:

ــيأتي  ــب، وس ــن تقري ــاه م ــا قدمن ــك لم ــامّ؛ وذل ــر ت ــول غ ــذا الق أن ه
ــان مــن ذلــك الجانــب. ــد بي مزي

القول الثاني:

وهــو الــذي ذهــب إلى اعتبــار هــذا النمــط مــن المراســيل، وقــد تبنّــى 
هــذا القــول عامــة الفقهــاء، كــا تقدّمــت الإشــارة إليــه في المســرة التاريخية)))، 

وبالتــالي فهــو القــول المشــهور في المقــام، بــل الأشــهر والمســتفيض.

وهذا القول هو الصحيح؛ وذلك لعدة وجوه:

الوجه الأول:

ــط( كافٍ  ــن ره ــه التعبير)ع ــق من ــذي ينطل ــي ال ــاس الكم أن الأس
ــذا  ــة ه ــون بمعي ــن المت ــول م ــه: إنّ المنق ــال مع ــن أن يق ــذي يمك ــدار ال بالمق

)))   يراجع: ص137.
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التعبــر كان كثــراً، ولا أقــل ليــس بالقليــل أو الآحــاد، وبالتــالي فهــذه الكثــرة 
في النقــل تنعكــس زيــادة في مجمــوع القيمــة الاحتماليــة للصــدور؛ مــن جهــة 
ــطة  ــد كل واس ــم وتعاض ــن تلاح ــئ م ــدور الناش ــالات الص ــم احت تراك
ــدور  ــان بص ــس اطمئن ــد في النف ــالي يتولّ ــط، وبالت ــن الره ــتبطنة في ضم مس

ــط. ــن ره ــة ع ــون منقول ــذا مت هك

الوجه الثاني:

وهــذا الوجــه بنفســه قــوي، ويقــوى أكثــر بضمــه للوجــه الأول، وهو 
تشــخيص هــذه الوســائط المعــر عنهــا بالرهــط، وكان مــن رواتهــا مــن هــم 
في درجــة عاليــة مــن الوثاقــة، كــزرارة بــن أعــن ومحمــد بــن مســلم، مضافــاً 
إلى الفُضيــل وبُريــد وإســاعيل الجعُفــي وجعفــر بــن يحيــى، وبالتــالي فطــرح 
ــد  ــوع واح ــان بوق ــا الاطمئن ــد لدين ــط يوّل ــات للره ــاء كتفصي ــذه الأس ه
ــطته،  ــل بواس ــط الُمرس ــذا الره ــن ه ــاً في ضم ــات دائ ــن الثق ــر- م ــل أكث -ب

وبالتــالي الاطمئنــان بوثــاق الواســطة المجهولــة في هكــذا مراســيل.

وعليــه، فإنــه وإن لم يفــر )عــن رهــط( في ضمــن المرســلة مــن قبــل 
الأعــام، ولكــن يمكــن إســقاط التفســر العــام للتعبــر عــن رهــط بفــان 

وفــان مــن الــرواة عــى )عــن رهــط( غــر المفــر.

الوجه الثالث:

مــا يمكــن أن يقــال، بــأنّ الاســتقراء-وإن كان عامــاً وإجماليــاً وليــس 
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دقيقــاً تفصيليــاً- كشــف لنــا أنّ أغلــب هــذه المســائل الفقهيــة المنقولــة بهكــذا 
ــوى  ــة البل ــائل عام ــن المس ــت م ــط، كان ــن ره ــلة ع ــة مرس ــون روائي مت
والشــائعة بــن النــاس والــرواة، كنســيان صــاة في ضمــن الصلــوات الخمــس 
اليوميــة، أو حكــم الســجود عــى الثلــج، أو الحكــم الشرعــي في ارتــداد المــرأة 

مــع خصوصيــة هــذه المســألة، ونحــو ذلــك مــن المســائل.

وبالاســتقراء -ولــو لجملــة مــن الموارد-اتضــح لنــا أنّ هــذه المســائل 
ــا  ــددة -ك ــة متع ــب روائي ــن كت ــك في ضم ــددة، وكذل ــرق متع ــت بط نُقل
ــون  ــوى ك ــد أن دع ــر يؤك ــذا الأم ــالي فه ــا-، وبالت ــارة إليه ــت الإش تقدّم
ــوح  ــة وض ــن جه ــلها م ــا أرس ــيل، إن ــن المراس ــط م ــذا نم ــل في هك الُمرس
ــة  ــا هــي دعــوى واقعي ــه بذلــك، أن ــه واطمئنان ــات لدي صــدور هــذه الرواي

ــاً. ــن تام ــاه وإن لم يك ــذي أجرين ــتقراء ال ــج الاس ــا نتائ ــة، يعضده حقيقي

وبعبارة أخرى:

أن جميــع الوجــوه التــي تقدّمــت، والتــي ذكرناها في مســألة الاســتدلال 
عــى اعتبــار المراســيل الُمرســلة بصيغــة )عــن غــر واحــد(، والتــي يكــون فيها 
الُمرســل ثقــة، -ليــس ممــن عُــرف أنه لا يرســل إلّ عــن ثقــة-، وكان الإرســال 
ــن  ــد بـ)م ــر مقي ــق غ ــا مطل ــر فيه ــدة، والتعب ــة واح ــة زمني ــتوعباً لطبق مس
ــع الوجــوه المتقدّمــة،  ــا تجــري جمي ــود، فهن ــا( ونحــو ذلــك مــن القي أصحابن
ــد؛  ــد وأش ــح وآك ــط( أوض ــن ره ــذا النمط)ع ــا في ه ــع كونه ــاً م وخصوص
وذلــك مــن جهــة اســتبطان الرهــط للكــم مــن الــرواة الذيــن هــم أكثــر مــن 



155 بحوث رجالية في مراسيل الثقـــــة

)غــر واحــد( كــا هــو واضــح، وبالتــالي فمقتــى هــذه الكثــرة إيــراث حــال 
الاطمئنــان بالصــدور بصــورة أسرع وأقــوى وآكــد مقارنــة بـ)غــر واحــد(.

الوجه الرابع:

وهــو الوجــه الأهــم، وهــو تطبيــق حســاب الاحتــال في هــذه الصورة 
مــن الإرســال )عــن رهط(.

أمّــا تعــداد الــرواة المســتبطنين في ضمــن هــذا التعبــر فهــو أكثــر مــن 
ــة ابتــداءً، -أي أكثــر مــن )غــر واحــد( عمومــاً، وان اســتقربنا أنّ غــر  ثلاث
ــدّ  ــون الح ــالي فيك ــة- وبالت ــن ثلاث ــر م ــدأ بأكث ــك تب ــتعمالاً كذل ــد اس الواح
ــن  ــال، أمك ــن والح ــولي الع ــة مجه ــؤلاء الأربع ــإذا كان ه ــة، ف ــى أربع الأدن
حينئــذٍ إجــراء حســاب الاحتــال بمعيــة إعطائهــم نســبة وثاقــة)50%( ونســبة 
ــخص  ــة الش ــال جهال ــاً في ح ــع عموم ــو المتوق ــذا ه ــف )50%(، وه ضع

ــال. والح

ــاب  ــا حس ــق عليه ــكلام المطب ــلّ ال ــورة مح ــل الص ــودة إلى أص وبالع
الاحتــال، وهــي صــورة الحــوادث المنفصلــة -أي الإخبــارات المنفصلــة مــن 
ــون في  ــالي يك ــر-، فبالت ــض الآخ ــن البع ــم ع ــن بعضه ــن منفصل ــل مخبري قب

ــه: ــالات، وعلي ــي ضرب الاحت ــبة ه ــال النس ــاب الاحت حس

ــم  ــط، وه ــة في الره ــائط الأربع ــاع الوس ــة اجت ــبة احتمالي ــون نس فتك
ــاوي: ــة- يس ــدم الوثاق ــف-أو ع ــون بالضع متصف
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% 6.25 = 16/1= 2/1 × 2/1×2/1 × 2/1 × 2/1

ــرف  ــأنّ الط ــان ب ــورث الاطمئن ــبة لا ت ــذه النس ــح أنّ ه ــن الواض وم
الآخــر -وجــود واســطة ثقــة واحــدة عــى الأقــل- متحقــق في ضمــن عتبــة 

ــار. ــان المخت الاطمئن

ولكن مع ذلك، لا بدّ من الالتفات إلى أنه:

قلنــا: إنّ هنــاك جملــة مــن القرائــن والعنــاصر يمكــن أن تؤثــر في هــذه 
الحســابات في المقــام، منهــا كــون الــراوي -كــا هــو المفــروض في المقــام- ثقة، 
ــه لا يــروي ولا يرســل إلّ عــن ثقــة-، فمجــرد  -وإن لم يصــل إلى مرحلــة أن
ــه يــروي عــن الثقــات عمومــاً، بنســبة أكــر مــن  ــه ثقــة  فهــذا يعنــي أن كون
ــروي  ــو كان ي ــة، وإلّ ل ــه ثق ــى كون ــذا مقت ــات، وه ــر الثق ــن غ ــه ع روايت
عــن الثقــات وغــر الثقــات بنفــس النســبة، فهــذا معنــاه أنــه لا يتحــرى عــن 

حــال مــن يــروي عنــه، وهــذا خلــف الفــرض بكونــه ثقــة. 

ــون  ــة تك ــن الثق ــه ع ــي روايت ــذا يعن ــة فه ــه ثق ــرد كون ــالي، فمج وبالت
نســبتها أكثــر، فلتكــن)60%( أو )70%(، بالتــالي فتكــون فنســبة احتــال كــون 

المــروي عنــه في هــؤلاء الرهــط)40%( أو)30%(، هــذا مــن جانــب.

ومن جانب آخر:

فــإن صيغــة التعبير)عــن رهــط( مُشــعر بكــون الروايــة المرســلة 
بمعيتــه مرســلة بأكثــر  مــن شــخص، ومــن خــال أكثــر مــن طريــق، وبالتــالي 
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فيمكــن اعتبــار ذلــك قرينــة تضيــف قيمــة احتماليــة أخــرى إلى وثاقة الواســطة 
ــذٍ، ولتكــن )5%(دون الأكثــر مــن ذلــك . المجهولــة حينئ

مضافــاً إلى كــون المتــون المنقولــة بالتعبــر )عــن رهــط( متونــاً مشــهورة 
معروفــة- كــا أظهــرت نتائــج الاســتقراء-، فمــن الطبيعــي أن يضــاف بهــذه 

الشــهرة قيمــة احتماليــة أخــرى، ولتكــن )5%(دون الأكثــر مــن ذلــك. 

وبالعــودة إلى نســبة احتــال الطــرف الآخــر-أي كــون الواســطة 
ليســت موثقــة-، نجــد أنهــا تنــزل إلى مســتوى أقــل مــن الـــ)50%(، ليصــل 

.)%30( إلى 

وعليــه، فحســاب نســبة احتــال اجتــاع الوســائط الأربعــة عــى حالــة 
ثبــوت عــدم الوثاقــة،  أو عــدم ثبــوت الوثاقــة يســاوي:

10/3 × 10/3 × 10/3 × 10/3 = 008،0، أي أقــل مــن)%1( 
ــة. ــبة مئوي كنس

وبالتــالي، فاحتــال كونهــم جميعــاً مــن غــر الثقــات لا يعتــدّ بــه، ومثــل 
ــون  ــو ك ــر، وه ــرف الآخ ــان بالط ــاد الاطمئن ــن انعق ــع م ــبة لا تمن ــذه النس ه
واســطة واحــدة منهــم ثقــة، أو موثوقــاً بــه، أي أنّ احتــال كــون واحــد منهــم 
معتــر الروايــة أكثــر مــن)99%(، ومــع هذه النســبة نصــل إلى حالــة الاطمئنان  
بوثاقــة واحــد -عــى الأقــل- مــن هــذه الوســائط، وبالتــالي اعتبــار المراســيل 
التــي تُرســل بمعيــة التعبــر )عــن رهــط( حــال كــون الُمرســل ثقــة في نفســه، 
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وإن كان ممــن لم يثبــت أنــه لا يرســل إلّ عــن ثقــة.

ــطة  ــة الواس ــاة لوثاق ــبة المعط ــادة النس ــع زي ــه م ــح أن ــن الواض وم
المجهولــة بــدواً بمعيــة القرائــن التــي أشرنــا إلى بعضهــا- كــا تقــدّم-، فيكون 
الاعتبــار لهــذا النمــط مــن المراســيل متحققــاً بمعيــة حســاب الاحتــال، حتــى 

ــب: ــة، بتقري ــائط ثلاث ــداد الوس ــو كان تع ل

.% 2.7 = 10/3 × 10/3 × 10/3

وهــذه نســبة احتــال كــون جميــع الوســائط الثــاث مــن الضعــاف، أو 
لم يثبــت لهــم توثيــق، وبالتــالي فيكــون احتــال الطــرف الآخــر -وهــو احتمالية 
ــوق  ــات، أو الموث ــن الثق ــل م ــى الأق ــائط ع ــذه الوس ــن ه ــد م ــون واح ك
ــان عــى  ــة للاطمئن ــالي فهــي نســبة مورث ــر مــن)97%(، وبالت بمروياتهم-أكث

ــان. ــة الاطمئن ــارات في عتب كل المحت

فالنتيجة النهائية:

ــة  ــه، بمعي ــس في ــح لا لب ــيل واض ــن المراس ــط م ــذا النم ــار ه أن اعتب
ــت. ــي تقدّم ــوه الت ــذه الوج ه

الكلام في اعتبار النمط الثاني:

المميــز لهــذا النمــط مــن الإرســال عــن النمــط الأول، إنــا هــو تعبــر 
ــرى،  ــات الأخ ــق في الجه ــع التطاب ــة م ــة زمني ــن طبق ــر م ــن أكث ــال ع الإرس
ككــون المرســل ثقــة، لم يعــرف أنــه لا يُرســل إلّ عــن ثقــة، وكذلــك لم يذكــر 
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جماعــة منهــم، وغيرهــا مــن الجهــات.

واعتبــار هــذا النمــط مــن المراســيل ســيواجه مشــكلة تعــدد الطبقات، 
ولكــن بعــد مراجعــة الــرواة الذيــن فــروا بكونهــم هــم المــراد بهــم في التعبير 
)عــن رهــط(، فقــد ظهــر لنــا أن منهــم مــن يــروي عــن الإمــام الباقــر)×( 
مبــاشرة ومــن دون واســطة، كــزرارة ومحمــد بــن مســلم، ومنهــم مــن يــروي 
ــلم  ــن مس ــد ب ــزرارة ومحم ــك، ك ــاشرة كذل ــادق)×( مب ــام الص ــن الإم ع

وبُريــد بــن معاويــة العجــي والفُضيــل .

ــان  ــطة، كأب ــادق )×( بواس ــام الص ــن الإم ــروي ع ــن ي ــم م ومنه
بــن عثــان)))، ومنهــم مــن يــروي عــن أبــان بــن عثــان، كأحمــد بــن الحســن 
الميثمــي)))، ومنهــم مــن كان من أصحــاب الإمــام الرضــا)×( )ت203هـ(، 
كعــي بــن الحســن بــن ربــاط البجــي، وهو ثقــة كما نــصّ عــى ذلــك النجاشي، 
وكذلــك صفــوان بــن يحيــى الــذي كان مــن أصحــاب الإمــام الرضــا)×(، 
وفي أعــى درجــة مــن الوثاقــة والزهــد والتقــوى والــورع، بــل الرجــل ممــن 

ثبــت أنــه لا يــروي ولا يرســل إلّ عــن ثقــة.

وغاية ما نريد الإشارة إليه هو:

ــرون  ــوا يع ــط(، كان ــن ره ــت التعبير)ع ــوا تح ــن وقع ــرواة الذي أنّ ال
ــر)×(  ــام الباق ــن الإم ــروون ع ــوا ي ــد كان ــة، فق ــة زمني ــن طبق ــر م ــن أكث ع

)))  ينظر: الطوسي، الخلاف: 675/1 وغيرها.
)))  ينظر: ابن إدريس، السرائر: 2/ 76.
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)ت114هـــ(، والإمــام الصــادق)×( )ت148هـــ(، والإمــام الكاظم)×( 
)ت183هـــ(، والإمــام الرضــا)×( )ت203هـــ(، وفي كل طبقــة مــن هــذه 

ــاك ثقــة  فيهــم. الطبقــات هن

وبالتــالي، فحتــى لــو أرســل الُمرســل عــن رهــط في ضمــن أكثــر مــن 
ــن  ــع في ضم ــن وق ــأنّ م ــان ب ــا اطمئن ــل لدين ــك يحص ــة، فكذل ــة زمني طبق
الطبقــة الأولى فيهــم مــن الثقــات، وكذلــك مــن وقــع في الطبقــة الأخــرى، 

ــط. ــن ره ــيل ع ــن المراس ــط م ــذا النم ــار ه ــرب اعتب ــالي فالأق وبالت

ــا هــو  ــار في هــذا النمــط مــن الإرســال إن وعمــدة مــا يعضــد الاعتب
حســاب الاحتــال، وكلّ التفصيــات التــي تقدّمــت في النمــط الأول))) 

ــام. ــري في المق تج

مضافــاً إلى احتماليــة كــون الرهــط عــدداً أكثــر مــن تعدادهــم في 
النمــط الأول عمومــاً وهــذا واضــح؛ لأنــه مــع التعبــر عــن أكثــر مــن طبقــة، 
فاحتــال الكثــرة في الــرواة أقــرب لملــئ فــراغ الأكثــر مــن طبقــة، خصوصــاً 
مــع الالتفــات إلى أن تعــداد الرهــط مــن ناحيــة الكثــرة واســع جــداً مقارنــة 

ــة.  ــة القلّ بناحي

وعليــه، فالحــدّ الأدنــى حينئــذٍ مــن الــرواة يتعــدى الأربعــة والخمســة 
ــبة  ــتحقاقهم لنس ــاً إلى اس ــائط مضاف ــن الوس ــدد م ــذا الع ــع ه ــتة، وم والس
مئويــة مــن احتماليــة الوثاقــة أكثــر من)50%(-التــي تعطــى للمجهــول عينــاً 

)))   يراجع: ص164.
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ــو  ــى ل ــذٍ حت ــا-، فعندئ ــادة عنه ــى الزي ــن ع ــن دون قرائ ــداءً م ــالاً ابت وح
ــا إلى )60%( أو )70%( مــع التعــداد الــذي يتعــدى الخمســة والســتة،  وصلن

ــال كالآتي: ــاب الاحت ــا حس ــح لدين فيصب

ــراوي المجهــول في ضمــن الرهــط)%30( - )%40(  نســبة ضعــف ال
عــى أعــى تقديــر، ولعّلهــا أقــل مــن ذلــك.

وعليــه، فنســبة احتــال اجتــاع كل الــرواة في ضمــن الرهــط الُمرســل 
عنــه عــى حــال الضعــف أو عــدم الوثاقــة، هــو:

.0.002 = 10/3 × 10/3 × 10/3 × 10/3 × 10/3 

وبالتالي فيكون الناتج أقل من)1%(، بل أقل من) 0.5 %(.

وعليــه، فيكــون الطــرف الآخــر -وهــو احتــال اشــتمال الرهــط عــى 
راوٍ واحــد ثقــة أو موثوقــاً بــه أكثــر مــن)99%(، ومثــل هــذه النســبة مورثــة 
ــة،  ــة زمني ــه- في كلّ طبق ــوق ب ــة - أو موث ــطة ثق ــل واس ــان بتحصي للاطمئن

وعليــه فهــذا النمــط مــن الإرســال معتــر.

الكلام في اعتبار النمط الثالث:

ــل  ــم، والُمرس ــة منه ــر جماع ــن دون ذك ــط م ــن ره ــال ع ــو الإرس وه
ثقــة، وممــن عُــرف بأنــه لا يُرســل إلّ عــن ثقــة، وكان إرســاله في ضمــن طبقــة 

واحــدة.

والحديــث عــن اعتبــار هــذا النمــط مــن الإرســال لا يحتــاج إلى كثــر 
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كلام ومؤونــة، خصوصــاً بعــد تعــدد مناشــئ الاعتبــار لهــذه المراســيل، تــارة 
ــر  ــس تفس ــن نف ــرى م ــارة أخ ــط(، وت ــن ره ــر )ع ــس التعب ــن نف ــع م تنب
ــة حملهــم  ــن تقدّمــت الإشــارة إليهــم، وإمكاني ــرواة الثقــات الذي الرهــط بال
ــاً  ــه يقصــد بهــم فلان عــى هــذا العنــوان، حتــى وإن لم يــرح في موضعــه أن

ــاً. وفلان

ــل  ــن لا يرس ــل مم ــون الُمرس ــراض ك ــال اف ــن خ ــك م ــل كلّ ذل وقب
ــاء  ــه كافٍ للانته ــذا بنفس ــكلام-، وه ــروض ال ــو مف ــا ه ــة -ك ــن ثق إلّ ع
ــرة  ــد افــراض أنّ الدائ ــار هــذا النمــط مــن المراســيل، خصوصــاً بع إلى اعتب
الطبقيــة لهــذا النمــط مــن الإرســال لا تتعــدى الطبقــة الواحــدة؛ وذلــك لأننــا 
قلنا-فيــا تقــدّم مــن الأبحــاث-: إنّ القــدر المتيقــن لاعتبــار كــون هــؤلاء ممن 
لا يرســل إلّ عــن ثقــة، إنــا هــو في حــدود المشــايخ المباشريــن الذيــن يــروون 
ــل  ــون الُمرس ــن يمثل ــدة-، والذي ــة واح ــة زمني ــطة-أي طبق ــا واس ــم ب عنه
ــر  ــن وغ ــن المباشري ــمّ م ــكلام، دون الأع ــلّ ال ــط مح ــم في النم ــن خلاله م

ــطة-. ــال الواس ــن خ ــطة وم ــع الواس ــم م ــروون عنه ــن ي المباشرين،-الذي

مضافاً إلى ذلك:

فــإن إعــال حســاب الاحتــال ســيعزز مــن الاطمئنــان بالصــدور لهــذا 
ــى  ــيئاً-بناءً ع ــار ش ــل الاعتب ــد لأص ــال، وإن كان لا يزي ــن الإرس ــط م النم
ــار- إلّ عــى تقديــر عــدم قبــول مــا تقــدّم مــن الوجــوه والأدلــة، كــا  المخت

ــاً في نفســه. ــه جمــع مــن الأعــام وإن كان ضعيف ذهــب إلي



163 بحوث رجالية في مراسيل الثقـــــة

فالنتيجة: أنّ اعتبار هذا النمط من الإرسال في غاية الوضوح.

الكلام في اعتبار النمط الرابع:

ــل  ــم، والُمرس ــة منه ــر جماع ــن دون ذك ــط م ــن ره ــال ع ــو الإرس وه

ــتغرقاً  ــال مس ــة، وكان الإرس ــن ثق ــل إلّ ع ــه لا يُرس ــرف أن ــن عُ ــة، ومم ثق
ــة. ــن طبق ــر م لأكث

ــا  ــي إن ــية، وه ــكلة أساس ــال مُش ــن الإرس ــط م ــذا النم ــار ه في اعتب
تعــود للطبقــات الُمرســل مــن خلالهــا بعــد وضــوح كــون الُمرســل لا يُرســل 
إلّ عــن ثقــة، ولكــن مثــل هــذا لا يفــي إلّ بوثاقــة الُمرســل عنهــم في ضمــن 
الطبقــة الأولى، -طبقــة المشــايخ المباشريــن للمُرســل- عــى مــا هــو الصحيــح 
والمختــار- عــى تفصيــل تقــدّم في حجيــة مراســيل ابــن أبي عمــر وصفــوان 
ــرواة   ــا مســألة تأمــن ثقــة -أو موثــوق بــه-في مجموعــة ال والبزنطــي)))، وأمّ
في كلّ طبقــة أخــرى، فيمكــن مــن خــال مــا تقــدّم الحديــث عنــه، مــن أنــه 
يمكــن حمــل  التفصيــل في الــرواة الذيــن ذكــروا في مــورد عــدم الذكــر، وهــذا 
ــن  ــل م ــة مُرس ــل في كل طبق ــى الأق ــد ع ــة واح ــود ثق ــاً بوج ــي اطمئنان يعط
ــي  ــة واحــد مــن الطبقــة الأولى الت خلالهــا، بعــد تأمــن نفــس الُمرســل لوثاق
ــة،  ــن ثق ــل إلّ ع ــه لا يُرس ــمة أن ــب س ــد أن اكتس ــا، بع ــن خلاله ــل م يُرس
ــه أن يكــون القــدر المتيقــن إنــا هــي طبقــة  والاعــراف بكــون الصحيــح من

ــوان  ــر وصف ــن أبي عم ــيل اب ــة في مراس ــوث رجالي ــم، بح ــادل هاش ــر: ع )))   ينظ
والبزنطــي. )مخطــوط(.
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ــن . مشــايخ الُمرســل المباشري

وكل ذلك معضوداً بحساب الاحتمال، كما تقدّم تفصيله.

فالنتيجة: أنّ الإرسال بهذا النمط معتبر.

الكلام في اعتبار النمط الخامس:

ــة،  ــل ثق ــم، والُمرس ــة منه ــر جماع ــع ذك ــط م ــن ره ــال ع ــو الإرس وه
ــة  ــن طبق ــال في ضم ــة، والإرس ــن ثق ــل إلّ ع ــه لا يُرس ــرف بكون ــن لم يُع ومم

ــدة. واح

وهــذا النمــط مــن الإرســال معتــر لدينــا مــن عــدّة جهــات، منهــا مــا 
تقــدّم مــن كــون نفــس التعبــر عــن رهــط يســتبطن الكثــرة اللازمــة للقــول 
ــلين  ــلة إلى الُمرس ــة الُمرس ــول الرواي ــان بوص ــتلزمة للاطمئن ــتفاضة المس بالاس
ــام(،  ــم الس ــن المعصومين)عليه ــدور ع ــا بالص ــأن معه ــرة يُطم ــرق كث بط
ــرواة،  ــن ال ــن م ــل والُمب ــى الُمفص ــط ع ــل في الره ــل الُمجم ــال حم ــن خ أو م
الذيــن يمتــازون بوجــود غــر واحــد مــن الــرواة الثقــات فيهــم، خصوصــاً 

ــة واحــدة. وأنّ الإرســال في ضمــن طبق

ــة  ــن طبق ــر م ــن أكث ــار في ضم ــه الاعتب ــة لتوجي ــا حاج ــالي، ف وبالت
ــل  ــى تفصي ــال -ع ــاب الاحت ــال حس ــة اع ــع تمامي ــاً م ــدة، خصوص واح

ــدّم-. تق

فالنتيجة: أنّ اعتبار هذا النمط من الإرسال واضح لا لبس فيه.
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الكلام في اعتبار النمط السادس:

ــم،  ــم منه ــخّص قس ــط شُ ــن ره ــال ع ــون الإرس ــط يك ــذا النم في ه
ــر مــن  والُمرســل ثقــة، لا يُرســل إلّ عــن ثقــة، وكان الإرســال في ضمــن أكث

طبقــة.

والحديــث عــن اعتبــار هــذا النمــط مــن المراســيل في عمومــه 
وخصــوص الطبقــة الأولى منــه واضــح لا لبــس فيــه، خصوصــاً بعــد افتراض 
ــايخ  ــة الأولى-المش ــون الطبق ــة، فتك ــن ثق ــل إلّ ع ــن لا يُرس ــل مم أنّ الُمرس
المباشريــن للمُرســل- مــن الإرســال مضمونــة مــن ناحيــة وقــوع ثقــة فيهــا، 
بمقتــى افــراض أنّ الُمرســل لا يُرســل إلّ عــن ثقــة في ضمــن دائــرة مشــايخه 

ــال. ــن الإرس ــة الأولى م ــون الطبق ــن يمثل ــن، الذي المباشري

وأمّــا بالنســبة إلى الطبقــات الأخــرى مــن الإرســال، فيمكن الاســتعانة 
بوثاقــة مــن ذكــروا كتفصيــل لعنــوان )رهــط(، خصوصــاً بعــد أن تبــن أنهــم 

ينتــرون في أكثــر مــن طبقــة زمانيــة.

ــاً إلى اشــتمالهم عــى رواة واضحــي الوثاقــة في كلّ طبقــة منهــا،  مضاف
وبالتــالي فنصــل إلى مرحلــة الاطمئنــان بوثاقــة راوٍ عــى الأقــل في كلّ طبقــة 
مــن طبقــات الإرســال، خصوصــاً مــع توفــر التعبــر )عــن رهــط( للكثــرة في 
النقــل، وإيصالــه للمُرســل بالمقــدار الــذي يُطمــأن معــه بحصول الاســتفاضة 
ــخصي  ــتقراء الش ــة الاس ــوح -بمعي ــع وض ــاً م ــول، خصوص ــن المنق للمت
ــا  ــال إن ــن الإرس ــط م ــذا النم ــة به ــون المنقول ــذه المت ــه -أن ه ــة نتائج المتقدّم
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هــي متــون معروفــة، منقولــة بأكثــر مــن طريــق، وأكثــر مــن كتــاب روائــي.

ــل  ــى تفصي ــال ع ــاب الاحت ــق حس ــاً تطبي ــار قوي ــد الاعتب ويعض
تقــدّم))).

فالنتيجة: أنّ اعتبار هذا النمط من المراسيل واضح لا لبس فيه.

الكلام في اعتبار النمط السابع:

وهــو نمــط الإرســال عــن رهــط مــع ذكــر جماعــة منهــم، والُمرســل 
ــدة. ــة واح ــن طبق ــال في ضم ــة، والإرس ــن ثق ــل إلّ ع ــن لا يُرس ــة مم ثق

ــة تفســر الرهــط  ــال واضــح، بمعي ــذا النمــط مــن الإرس ــار ه واعتب
ــإذا  ــة، ف ــن ثق ــل إلّ ع ــل لا يُرس ــاً إلى أن الُمرس ــات، مضاف ــن الثق ــة م بجمل
كان الإرســال في ضمــن طبقــة واحــدة -كــا هــو المفــروض-، تكفــل عنــوان 
ــول في  ــراوي المجه ــة ال ــن وثاق ــة بتأم ــن ثق ــل إلّ ع ــل لا يُرس ــون الُمرس ك

ــة. ــذه الطبق ــن ه ضم

ــن يُطمــأن  ــة مــن الثقــات، الذي ــط بجمل ــر الره خصوصــاً مــع تفس
ــكلام. ــلّ ال ــال مح ــة الإرس ــن طبق ــم ضم ــد منه ــوع واح ــم إلى وق معه

معضــوداً بتطبيــق حســاب الاحتــال عــى تفصيــل تقــدّم موســعاً)))، 
وهــو جــارٍ في المقــام. 

)))   يراجع: ص109.

)))   يراجع: ص109.
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فالنتيجة: أنّ اعتبار هذا النمط من الإرسال لا غبار عليه.

الكلام في اعتبار النمط الثامن:

ــة،  ــل ثق ــم، والُمرس ــة منه ــر جماع ــع ذك ــط م ــن ره ــال ع ــو الإرس وه

وممــن عُــرف أنــه لا يُرســل إلّ عــن ثقــة، وكان الإرســال في ضمــن أكثــر مــن 
طبقــة زمنيــة.

ــع في  ــه يق ــدم إلّ بكون ــال لا يصط ــن الإرس ــط م ــذا النم ــار ه واعتب
ــة  ــوع الثق ــأن بوق ــا مُطم ــة الأولى منه ــن الطبق ــة، ولك ــن طبق ــر م ــن أكث ضم
فيهــا؛ مــن جهــة أنّ الُمرســل لا يُرســل إلّ عــن ثقــة -كــا هــو المفــروض-، 
والقــدر المتيقــن مــن ذلــك المشــايخ المبــاشرون الذيــن يمثلــون الطبقــة الأولى، 
ــن  ــرى، فيمك ــة الأخ ــه-في الطبق ــوق بحال ــة -أو موث ــوع ثق ــن وق ــا تأم وأمّ
ــط  ــون الره ــوق بك ــا إلى الوث ــة أدت بن ــق والمتابع ــون التحقي ــال ك ــن خ م
ــم-أو  ــة منه ــوع ثق ــالي فوق ــة، وبالت ــن طبق ــر م ــون في أكث ــاً يقع ــون ثقات يمثل

ــان. ــل اطمئن ــد الأولى- مح ــا بع ــرى -م ــة الأخ ــه- في الطبق ــوق ب موث

ويعضــد الاعتبــار، مــا تقــدّم مــن كــون نفــس مفهــوم الرهط يســتبطن 
الإشــارة إلى وصــول الروايــة إلى الُمرســل بغــر واحــد مــن الطــرق والكتــب، 
ممــا يــؤدي بنــا إلى الاطمئنــان بحصــول حالــة الاســتفاضة فيهــا عنــد الُمرســل. 

مضافــاً إلى مــا ظهــر مــن نتائــج اســتقرائية شــخصية، تؤكــد أنّ هــذه 
المتــون الُمرســلة غالباً-بــل في الأعــم الأغلــب- تكون متونــاً معروفة مشــهورة 
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محــلّ اهتــام الأصحــاب، ومرويــة بطــرق كثــرة متكثــرة، ومدرجــة في كتــب 
روائيــة متعــددة.

ــط  ــذا النم ــال في ه ــاب الاحت ــق حس ــاً تطبي ــار قوي ــد الاعتب ويعض
مــن الإرســال، خصوصــاً مــع تحصيــل الواســطة المجهولــة -بمعيــة مــا تقــدّم 
مــن قرائــن- لنســبة احتماليــة في الوثاقــة أعــى من)50%(لتصــل إلى)60%( أو 

)70%(، كــا بــات واضحــاً.

فالنتيجة: أنّ اعتبار هذا النمط من المراسيل واضح.

فالمحصلة النهائية:

ــاً أو  ــط( مطلق ــن ره ــة )ع ــال بصيغ ــور الإرس ــاط وص ــوم أن أنّ عم
ــة،  ــن ثق ــلون إلّ ع ــن لا يُرس ــات الذي ــن الثق ــل م ــواء كان الُمرس ــداً، س مقي
ــر،  ــدة أو أكث ــة واح ــتوعباً لطبق ــال مس ــواء كان الإرس ــك، وس ــس كذل أو لي

ــا. ــرة لدين ــاط معت ــذه الأن ــع ه فجمي
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الكلام في الإرسال)عن جماعة(

في البدايــة لا بــدّ مــن متابعــة المســرة التاريخيــة لهــذا التعبــر، وكيفيــة 
ــاّ  ــة- ع ــة عام ــو إجمالي ــورة -ول ــرج بص ــا نخ ــه؛ لعلّن ــاء مع ــل الفقه تعام
ــار لهــذا النمــط مــن الإرســال مــن عدمــه. يمكــن أن تكــون وجوهــاً لاعتب

المسيرة التاريخية للتعبير )عن جماعة(

في البدايــة نــود الإشــارة إلى مســألة اســتعمال التعبير)عــن جماعــة( عنــد 
أصحابنــا المتقدمــن، وكيــف كانــوا يســتعملونه؟ ولأي الأغــراض؟ 

الملاحــظ لاســتعمالات أصحابنــا المتقدمــن كالشــيخ المفيــد)+( 
ــة)))، والســيد المرتضى)+()ت436هـــ(،  )ت413هـــ( في المســائل الصاغاني

ــات)))، أنهــم  ــه كالانتصــار))) والناصري ــاب ل ــر مــن كت في غــر مــورد في أكث
ــي أو  ــم الشرع ــول الحك ــارة إلى وص ــة( للإش ــن جماع ــتعملون التعبير)ع يس
ــاه أو  ــه أو تبن ــال إلي ــد م ــد كان ق ــن واح ــر م ــن أكث ــم، ع ــار له ــرأي المخت ال
ــيد  ــه الس ــذي نقل ــوء، ال ــح في الوض ــألة المس ــول في مس ــا في الق ــه، ك ــال ب ق

)))  ينظر: المفيد، المسائل الصاغانية: ص67.
)))  ينظر: المرتضى، الانتصار: ص 106.
)))  ينظر: المرتضى، الناصريات: ص40.
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المرتــى)+( عــن جماعــة مــن الصحابــة والتابعــن، كابــن عبــاس وعكرمــة 
ــم. ــعبي وغيره ــة والش ــس وأبي العالي وأن

وعليــه، فالظاهــر مــن الأعــام منــذ القــدم أنهــم حينــا كانــوا 
يســتعملون لفظ)عــن جماعــة(، يريــدون بــه الأكثــر مــن خمســة أو ســبعة ابتداءً 
إلى أضعــاف ذلــك، وكذلــك يريــدون بــه الإشــارة إلى نقــل المســألة أو المطلــب 
ــه  ــان يريــدون من ممــن يعتمــد عــى نقلــه لا مــن كلّ أحــد، وفي بعــض الأحي
الإشــارة إلى نقلــه مــن قبــل جماعــة متعــددة الاتجاهــات والمذاهــب، كالعامــة 

والخاصــة وغيرهــم ونحــو ذلــك.

ولم يبتعــد الشــيخ الطــوسي )+()ت460هـــ( عــن هــذا الفهــم، كــا 
ــار  ــا أش ــاد حين ــا في الاقتص ــه، ك ــن كتب ــورد م ــر م ــه في غ ــر كلمات ــو ظاه ه
إلى فهــم جماعــة مــن الصحابــة مــن غديــر خــم، أنــه يــراد بــه فــرض الطاعــة 
والإمامــة)))، كــا ذكــر القــول بالمســح في الوضــوء جماعــة، منهــم ابــن عبــاس 
ــاف)))،  ــاب الخ ــاء في كت ــا ج ــعبي، ك ــة والش ــس وأبي العالي ــة وأن وعكرم
ــاب الخــاف؛ للإشــارة إلى  وأعــاد اســتعمال هــذا المصطلــح غــر مــرة في كت
تبنــي قــول معــن مــن قبــل جمــع وعــدّ منهــم،  فــكان هــذا القســم لا يقــلّ 

عــن الخمســة))).

)))  ينظر:الطوسي، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد: ص231.
)))   ينظر: الطوسي، الخلاف1/ 90.

)))   ينظر: المصدر نفسه: 428/2.
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محطات الاستدلال بالمراسيل المعبر عنها بـ)عن جماعة( 

المحطة الأولى:

ــة  ــاب )النهاي وهــي محطــة الشــيخ الطــوسي )+( )ت460هـــ( في كت
ــا والأحــكام،  في مجــرد الفقــه والفتــاوى(، فقــد أورد في بــاب جامــع للقضاي

يظهــر منــه إفتــاؤه عــى طبقهــا، منهــا:

ــن  ــة م ــن جماع ــن دراج، ع ــل ب ــن جمي ــر، ع ــن أبي عم ــا رواه ))اب م
أصحابنــا، عنهما)عليهــا الســام( قــال: الغائــب يقــى عليــه إذا قامــت عليــه 
البينــة، ويبــاع مالــه ويقــى عنــه دينــه وهــو غائــب، ويكــون الغائــب عــى 
حجتــه إذا قــدمَ، قــال: ولا يُدفــع المــال إلى الــذي أقــام البينــة إلّ بكفــاء((.)))

ــن  ــط م ــذا النم ــار ه ــى اعتب ــاؤه ع ــام بن ــه)+( في المق ــر كلمات وظاه
ــا. ــاء بمقتضاه ــال، والإفت الإرس

ــا رواه  ــه))) ب ــال، احتجاج ــن الإرس ــط م ــذا النم ــاره له ــد اعتب ويؤك
جميــل بــن دراج، ))عــن جماعــة مــن أصحابنــا عنهــا )’(، قــالا: الغائــب 
ــو  ــه وه ــه دين ــى عن ــه ويق ــاع مال ــة ويب ــه البين ــت علي ــه إذا قام ــى علي يق

)))   الطوسي، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: ص 349.
)))   كما نقله العلامة. ينظر: العلامة الحلي، مختلف الشيعة: 365/5.
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ــب(( ))). غائ

المحطة الثانية:

 )(والعلامــة الحــي )ت676هـــ( )(محطــة المحقــق الحــي

)ت726هـــ (، فقــد اســتعرض المحقــق الحــي روايــة للشــيخ الطــوسي )+( 
وردت في كتابه)النهايــة ونُكتهــا(، ولكــن لم أجــد تعليقــاً لــه عليهــا، والظاهــر 
ــه الشــيخ الطــوسي فيهــا))). ــى علي ــا بن ــه لم ــق موافقت ــراد التعلي مــن عــدم إي

ولكــن في مــورد آخــر مــن كتــاب المعتــر، حينــا اســتدل عــى اعتبــار 
طهــارة مــا لا تتــمّ بــه الصــاة، وتحديــداً في جــواز الصــاة في الخــز الخالــص-
لا المغشــوش بوبــر الأرانــب- اســتدل للجــواز بإجمــاع علمائنــا مذكــىً كان أو 
ميتــاً؛ لأنــه طاهــر في حــال الحيــاة ولا ينجــس بالمــوت فيبقــى عــى الطهــارة، 
وأيــد الحكــم بــا رواه الأصحــاب عــن جماعــة منهــم معّمــر بــن خــاّد، قــال: 

ســالت أبــا الحســن الرضــا)×( عــن الصــاة في الخــز ؟قــال: صــلِّ فيــه))).

وظاهــر كلامــه أنــه في نفســه شيء مــن دليليتــه، واعتبــار نفــس المرســل 
عــن جماعــة؛ لذلــك جعلــه للتأييــد، وجعــل الدليــل في المســألة إجمــاع علمائنــا.

وأمّــا العلامــة الحــي)( فقــد صّرح في مختلــف الشــيعة حينــا سرد 

)))   الطــوسي، ، تهذيــب الاحــكام: 296/6 ب: مــن الزيــادات في القضايــا والاحــكام  
ح 827. 

)))  ينظر: الطوسي ـ المحقق الحلي، النهاية ونكتها: 82/2.
)))  ينظر: المحقق الحلي، المعتبر: 85/2.
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ــد الله)×(،  ــن أبي عب ــا، ع ــن أصحابن ــة م ــن جماع ــر ع ــن أبي عم ــة لاب رواي
ــع،  ــر مُضي ــه غ ــا بحق ــن قويّ ــا م ــذ لضعيفه ــة لم تأخ ــت أُم ــا قُدس ــال: م ق

ــنة))). ــا بالحس ووصفه

وأكــد مختــاره في المقــام مــن المختلــف، وتحديــداً في مبحــث إذا كان مــن 
ــن دراج  ــل ب ــة لجمي ــب رواي ــال: بموج ــث ق ــاً، حي ــق غائب ــه الح ــب علي وج
عــن جماعــة مــن أصحابنــا عنهــا )’( )))، وهــذا كاشــف عــن اعتبــاره لهــذا 

النمــط مــن الإرســال.

المحطة الثالثة:

محطــة الشــهيد الأول )( )ت786هـــ(، وظاهــر بــل صريــح كلماته 
ــره في  ــا ذك ــة م ــة(، بمعي ــن جماع ــال بصيغة)ع ــار الإرس ــرى اعتب ــه ي )+( أن
ذكــرى الشــيعة، وتحديــداً في قــول الشــيخ في خــروج العجائــز حيــث وصــف 
مرســلة ابــن أبي عمــر عــن جماعــة، منهــم حمــاد بــن عثــان وهشــام بــن ســالم، 
عــن الإمــام الصــادق)×( مــن أنــه : لا بــأس بــأن تخــرج النســاء بالعيديــن 

للتعــرض للــرزق، بكونهــا صحيحــة))).

ولا يعُترض علينا بالقول:

ــون  ــة ك ــن جه ــام؛ م ــة في المق ــى الصحّ ــى ع ــهيد الأول بن ــل الش لعّ

)))   ينظر: العلامة الحلي، مختلف الشيعة: 461/4.
)))  ينظر: المصدر نفسه: 385/5.

)))  ينظر: الشهيد الأول، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: 161/4.
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الُمرســل ابــن أبي عمــر، والرجــل لــه خصوصيــة تقــول بأنــه ممــن ثبُــت أنــه 
ــة . ــن ثق ــل إلّ ع لا يُرس

لأنه يمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بالقول:

إننــا تتبعنــا كلــات الشــهيد الأول)+( في كتبه الأخــرى كـ)غايــة الُمراد 
في شرح نــكات الإرشــاد(، فوجدنــاه يصحــح مراســيل جميــل بــن درّاج عــن 
جماعــة، وجميــل لم يكــن ممــن ثبــت أو اُدعــي بأنــه لا يرُســل إلّ عــن ثقــة كــا 
ــة  ــرى  ثبــوت خصوصي ــه لا ي ــالي فيظهــر مــن ذلــك أن هــو معلــوم)))، وبالت

لابــن أبي عمــر مقارنــة بباقــي الثقــات مــن الــرواة.

المحطة الرابعة:

محطــة الشــهيد الثــاني )+( )ت965هـــ( وحفيــده الشــيخ محمــد بــن 
الحســن بــن الشــهيد الثــاني)+( )ت1030هـ(، فقــد صّرح )+( في )مســالك 
الأفهــام( بحجيــة مرســلة جميــل بــن درّاج، عــن جماعــة مــن أصحابنــا 
عنهما)عليهــا الســام(، قــال: الغائــب يقــى عليــه إذا قامــت البينــة عليــه، 

ــه وهــو غائــب))). ــه دين ــه، ويقــى عن ــاع مال ويب

وأمّــا الشــيخ محمد بن الحســن بــن الشــهيد الثــاني )+()ت1030هـ(، 
ــل  ــه يحم ــتقصاء الاعتبار(أن ــا في) اس ــورد ك ــر م ــه في غ ــن كلمات ــر م فالظاه

)))  ينظر: الشهيد الأول، غاية المراد في شرح نكات الإرشاد: 4/ 54.
)))  ينظر: الشهيد الثاني، مسالك الافهام: 468/13.
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ــل  ــارته إلى نق ــة إش ــة، بقرين ــن خمس ــر م ــى الأكث ــة( ع ــن جماع ــر )ع التعب
العلامــة الحــي عــن جماعــة مــن أصحابنــا لمطلــب معــن، وعــدّ مــن هــؤلاء 

ــن إدريــس وســاّر))). ــراج واب ــن ال الجماعــة الشــيخين واب

وأعــاد ذكــر التعبــر )عــن جماعــة( ولكــن اســتعمله في مــا هــو أكثــر 
ــن  ــة، وم ــن جماع ــل ع ــة الفض ــي في رواي ــل كلام الك ــا نق ــة، حين ــن ثماني م
ثــم عــدّ منهــم: ابــن أبي عمــر وصفــوان بــن يحيــى، والحســن بــن محبــوب، 
والحســن بــن فضــال، ومحمــد بــن إســاعيل بــن بزيــع، ومحمــد بــن الحســن 

ــن ســنان، وغيرهــم))). الواســطي، ومحمــد ب

بــل أكثــر مــن ذلــك، فقــد اســتعمل التعبــر )عــن جماعــة( للإشــارة 
إلى مــن اســتثناه ابــن الوليــد مــن روايــة محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى صاحــب 
ــن  ــرب م ــل يق ــن، ب ــى العشري ــد ع ــم يزي ــوم أنّ تعداده ــوادر)))، ومعل الن
الثلاثــن، وتحديــداً بــن )27-29(راويــاً، وهــذا مشــعر بقــدرة التعبير)عــن 
جماعــة( للإشــارة إلى هــذا الكــمّ الكبــر مــن الأعــداد، خصوصــاً مــع عــدم 

تقييــده لغــة مــن جهــة الكثــرة.

)))  ينظر: حفيد الشهيد الثاني، استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار: 181/4.
)))  ينظر: المصدر السابق: 218/6.

)))  ينظر: المصدر نفسه: 95/7.
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المحطة الخامسة:

وهي محطــة العلامــة المجلــي الأول)( )ت1070هـــ(، والمجلسي 
ــارة إلى  ــن الإش ــدّ م ــة لا ب ــم، وفي البداي ــاني)() ت1111هـــ( وغيره الث

ميــول العلامــة المجلــي الأول إلى الأخباريــة وصنــف المحدثــن، فهــو يعــر 
ــار  ــى اعتب ــظ ع ــكان- التحف ــدر الإم ــة -ق ــح في محاول ــم الواض ــن منهجه ع
ــو مــن خــال وجــوه واضحــة البطــان  ــى ول الأحاديــث مهــا أمكــن، حت

والضعــف عنــد أهــل البحــث والتحقيــق .

بل أكثر من ذلك:

ــاث  ــر الأبح ــى في غ ــي حت ــج الحديث ــذا المنه ــار ه ــرت آث ــد ظه فق
ــرى  ــه- لا ي ــق)+( في حدائق ــب الحدائ ــا أنهم-كصاح ــد وجدن ــة، فق الروائي
ــر كلّ  ــد أنك ــالي فق ــات، وبالت ــوى الرواي ــة س ــد الفقهي ــى القواع ــاً ع دلي
قاعــدة فقهيــة لم يكــن عليهــا دليــل مــن الروايــات، ومــن الواضــح أنــه بذلــك 
أســقط اعتبــار جملــة مــن القواعــد الفقهيــة، التــي كان عمــدة الدليــل عليهــا 

ــك. ــو ذل ــاع، ونح ــل، أو الإجم ــاء، أو العق ــرة العق س

وبخصــوص المقــام وجدنــا -كما هــو المتوقع-اعتبــار العلامــة المجلسي 
ــه في  ــح كلمات ــو صري ــا ه ــة(، ك ــن جماع ــة )ع ــيل بصيغ الأول)( للمراس
ــة الكلينــي  )روضــة المتقــن في شرح مــن لا يحــره الفقيــه( في وصــف رواي

عــن جماعــة، منهــم عبــد الرحمــن بــن الحجــاج، عــن أبي عبــد الله)×())).

)))    بنظر: المجلسي الأول، روضة المتقين: 507/4.
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وكذلــك فعــل الفيــض الكاشــاني)( )ت1091هـــ(، كــا لاحظناه 
ــة  ــلة مروي ــات مُرس ــتند إلى رواي ــا اس ــوافي(، حين ــورد في كتابه)ال ــر م في غ
ــة  ــى المدرس ــدود ع ــل مع ــوافي)))، والرج ــن ال ــورد م ــر م ــة في غ ــن جماع ع

ــة. ــورة عام ــة بص الأخباري

ــن  ــل ب ــار أن الفض ــاذ الأخي ــاني)( في م ــي الث ــر المجل ــم، ذك نع
شــاذان -عــى مــا نقــل الكــي- كان يــروي عــن جماعــة،  منهــم: محمــد بــن 
أبي عمــر، وصفــوان بــن يحيــى، والحســن بــن محبــوب، والحســن بــن فضــال، 
ومحمــد بــن إســاعيل بــن بزيــع، ومحمــد بــن الحســن الواســطي، ومحمــد بــن 

ســنان، وعــدّ جماعــة أخــرى))).

ــرة التعبــر بالجماعــة، وتجــاوزه  ــه كان يــرى ســعة دائ وهــذا مشــعر أن
ــة والتســعة ونحــو ذلــك. للســبعة والثماني

كتابه)الحدائــق  في  )ت1186هـــ(   )+( البحــراني  المحــدّث  وقــام 
النــاضرة( بالاســتدلال بمرســلة لجميــل بــن دراج عــن جماعــة مــن أصحابنــا، 
ــاع  ــة، ويب ــه البين ــت علي ــه إذا قامـ ــى عن ــب يق ــالا: الغائ ــا)’(، ق عنه

ــه....))) مال

والغريــب أنــه مــع اســتناده إليهــا وصفهــا بالُمرســلة، مــع أنــه وصــف 

)))   ينظر: الكاشاني، الوافي: 384/6، 4/ 1474 وغيرها من الموارد.
)))   ينظر: المجلسي الثاني، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار: 76/1.

)))   ينظر: البحراني، الحدائق الناضرة: 72/20.
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غيرهــا مــن المراســيل )عــن غــر واحــد( أو )عــن رهــط( بالصحــاح، مــع أنّ 
الدائــرة العدديــة لـ)عــن جماعــة( أكــر منهــا في التعبــر )عــن رهــط(، أو )عــن 

غــر واحــد( بــا شــبهة.

ــة  ــل الرواي ــاء وأه ــتعمالات الفقه ــة اس ــعة الكمي ــذه الس ــد ه ويؤي
والحديــث لهــذا التعبــر في أبحاثهــم ومناقشــاتهم العلميــة.

المحطة السادسة:

محطــة الوحيــد البهبهــاني )+( )ت1205 أو 1206هـــ( وآخرين، ولا 
يخفــى مــا للبهبهــاني)( مــن جهــود حديثيــة روائيــة مهمــة لا تــكاد تنكــر، 
ــم  ــات عل ــن كلي ــا ع ــدث فيه ــي يتح ــع الت ــن المواضي ــاً م ــد موضوع ولا تج
الرجــال أو تطبيقاتــه إلّ ويكــون للرجــل فيهــا إشــارة، أو توجيــه لا بــدّ مــن 

الالتفــات إليــه واســتيضاحه.

والجديــد الــذي قدّمــه البهبهــاني)( أنــه أعــدّ التعبــر بــرد جملــة 
ــم- ــن أصحابه ــر، ع ــن أبي عم ــد ب ــى ومحم ــن يحي ــوان ب ــرواة، كصف ــن ال م
كــا ورد في الروايــة- وعّــر عنهــم بـ)جماعــة مــن فضــاء الأصحــاب(، عــن 
الصــادق)×( )))، ومــع كلّ ذلــك وصــف الروايــة بالموثــق، مــع أنّ الثابــت 
عــى الرجــل كونــه ممــن يتســاهل في قبــول واعتبــار الروايــة، ويلتمــس لهــا كلّ 
طريــق ممكــن، وكلّ مــا يصلــح أن يكــون وجهــاً للاعتبــار، ومــا نقلنــاه عنــه 

)))  ينظر: البهبهاني، مصابيح الظلام :7/ 79



179 بحوث رجالية في مراسيل الثقـــــة

ــة  ــن رواد النهض ــل م ــع أنّ الرج ــك، م ــى ذل ــاهد ع ــر ش ــورد خ ــر م في غ
ــة  ــة الأخباري ــار المدرس ــاب انهي ــاءت في أعق ــي ج ــدة الت ــة الجدي الأصولي
ــث  ــاه في البح ــل ذكرن ــى تفصي ــري -ع ــر الهج ــاني ع ــرن الث ــة الق في نهاي

ــام)))-.  ــولي الع ــث الأص ــة البح ــول في مقدم ــم الأص ــي لعل التاريخ

وأمّــا صاحــب الجواهــر )+( )ت1266هـــ(، فظاهــر كلماتــه في 
ــن  ــة) ع ــواردة بصيغ ــيل ال ــار المراس ــن اعتب ــه شيء م ــه في نفس ــره أن جواه
ــح في  ــو واض ــا ه ــا ك ــدم اعتباره ــعر بع ــر، المش ــا بالخ ــه يصفه ــة(؛ لأن جماع
وصفــه لروايــة أبي المعــزا، عــن جماعــة، عــن أبي إبراهيــم )×(، ســألته عــن 

ــراني ....))) ــودي والن ــة اليه ذبيح

وظاهــر كلــات المحقــق الهمــداني )+( )ت1332هـــ( أنــه في نفســه 
شيء مــن اعتبــار هــذا النمــط مــن المراســيل، حيــث يظهــر ذلــك مــن تعليقــه 
ــادق)×( في  ــام الص ــن الإم ــر، ع ــن بك ــن اب ــة ع ــن جماع ــلة، ع ــى مرس ع
الأغســال، حيــث وصفهــا بالروايــة، بينــا وصــف التــي معهــا بالصحيحــة))).

ــذا  ــن ه ــام ع ــا الع ــرج في إطاره ــي لم تخ ــات الت ــن المحط ــا م وغيره
الســياق الــذي تقدّمــت الإشــارة إليــه في تقييــم هــذا النمــط مــن المراســيل.

)))   ينظر: عادل هاشم، دروس البحث الخارج لسنة 1445هـ. مخطوط
)))   ينظر: النجفي، جواهر الكلام: 81/36.

)))   ينظر: الهمداني، مصباح الفقيه: 78/6.
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الــكلام في اعتبــار الأنــاط والصــور المختلفــة مــن الإرســال بصيغــة )عــن 
: ) عة جما

النمط الأول:

وهــو النمــط الــذي يكــون فيــه الإرســال عــن جماعــة مطلقــاً مــن غــر 
تقييــد ولا تفســر، ويكــون الُمرســل ثقــة ليــس ممــن عُــرف أنــه لا يرســل إلّ 

عــن ثقــة، ويغطــي الإرســال طبقــة زمنيــة واحــدة.

ــذا  ــار هك ــن اعتب ــث ع ــه في الحدي ــق من ــذي ننطل ــاس ال ــا الأس فهن
نمــط مــن الإرســال، إنــا هــو الكثــرة التــي يســتبطنها التعبــر )عــن جماعــة(، 
خصوصــاً مــع مقارنتهــا بالتعبــرات المتقدمــة )عــن غــر واحــد، عــن رهط(، 

 .) وبالتــالي وضــوح تقدمــه عليهــا عــدداً )كــاًّ

وبالتــالي، فــكلّ الوجــوه التــي تقدّمت الاســتعانة بهــا لإثبــات الاعتبار 
في المراســيل بصيغــة )عــن غــر واحــد( و)عــن رهــط( تــأتي هنــا وبوضــوح 
أكثــر؛ باعتبــار دوران الأمــر فيهــا عــى العــدد المســتبطن فيهــا، والزيــادة مــن 

جهــة العــدد في الجماعــة واضحــة لا لبــس فيهــا.

ــن  ــام؛ م ــى المق ــا ع ــة وانطباقه ــوه المتقدّم ــاء كلّ الوج ــاً إلى بق مضاف
جهــة تعبيرهــا عــن متــون مشــهورة، ووصــول المنقــول مــن هــذه المتــون إلى 

ــتفاضة. ــه الاس ــدق مع ــذي يص ــدّ ال ــا بالح ــل له الُمرس

وبعــد كلّ ذلــك، تطبيــق حســاب الاحتــال بعــد اكتســاب الواســطة 
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ــن  ــة القرائ ــن)50%(، بمعي ــى م ــة أع ــبة وثاق ــة لنس ــذه الجماع ــة في ه المجهول
المتقدمــة، وكلّ ذلــك يجعــل الوجــوه المتقدّمــة معضــودة بحســاب الاحتــال، 
مؤديــة إلى الاطمئنــان بوقــوع واســطة واحدة-عــى الأقــل- ثقــة أو موثــوق 
بهــا في ضمــن الطبقــة الُمرســل مــن خلالهــا، -عــى تفصيــل تقــدّم في حســاب 
الاحتــال)))-، وهــذا كافٍ للوصــول إلى حــدّ اعتبــار هــذا النمــط مــن 

ــيل. المراس

النمط الثاني:

المميــز لهــذا النمــط مــن الإرســال عــن النمــط الأول، أنــا هــو تعبــر 
ــرى،  ــات الأخ ــق في الجه ــع التطاب ــة م ــة زمني ــن طبق ــر م ــن أكث ــال ع الإرس
ككــون الُمرســل ثقــة، ولم يعــرف بأنــه لا يرســل إلّ عــن ثقــة، وكذلــك لم يذكــر 

جماعــة منهــم.

ــن أن  ــي يمك ــال الت ــن الإرس ــط م ــذا النم ــية في ه ــكلة الأساس والمش
ــدد  ــكلة تع ــي مش ــداً، وه ــة ج ــارت واضح ــاره ص ــاء إلى اعتب ــق الانته تعي

ــات. الطبق

ويمكــن تجــاوز هــذه المشــكلة مــن خــال مــا تقدّمــت الإشــارة إليــه، 
ــدءاً  ــة، ب ــن طبق ــر م ــن أكث ــن رووا ع ــرواة مم ــؤلاء ال ــون ه ــور ك ــن ظه م
بالإمــام الباقــر)×( وانتهــاءً بالإمــام الرضــا)×(، وبالتــالي فــا خــوف مــن 

)))   يراجع: ص109.
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احتــال عــدم وجــود راوٍ واحــد ثقــة عــى الأقــل في كلّ طبقــة مــن الطبقــات 
الُمرســل مــن خلالهــا، لا يكــون ثقــة أو موثوقــاً بــه.

نعم، قد يقال:

إنّ التعبــر )عــن جماعــة( والعنعنــة بصــورة عامــة تعــر عــن الروايــة 
مبــاشرة عــن المــروي عنــه، وبالتالي فيكــون الُمرســل في المقــام قــد روى مباشرة 
عــن هــذه الجماعــة، ومــع هــذا فكيــف يمكــن حملــه عــى أكثــر مــن طبقــة؟! 

مــع أن مقتــى المبــاشرة الحمــل عــى طبقــة واحــدة .

ويمكن الجواب عن هذا القيل، بالقول:

ــة،  ــن طبق ــر م ــى إرادة أكث ــل ع ــا الحم ــن معه ــة يمك ــاك قرين إن هن
ــي: وه

ــوا  ــة كان ــذه الجماع ــخيص له ــام التش ــروا في مق ــن ذك ــرواة الذي أنّ ال
ــة  ــتعمال العنعن ــى اس ــة ع ــذه قرين ــة، وه ــن طبق ــر م ــن أكث ــرون في ضم ينت

ــاشر. ــر المب ــاشر وغ ــن المب ــر م ــارة إلى أكث وإرادة الإش

مضافــاً إلى الأثــر الإيجــابي الــذي يتركــه تعــدد الطبقــات، مــن خــال 
إشــعارنا بكثــرة تعــداد الــرواة الناقلــن لهــذا النمــط مــن المراســيل، والــذي 
يلعب-الكثــرة- الــدور المحــوري لزيــادة وضــوح انطبــاق كل الوجــوه 
ــات  ــا ب ــال- ك ــاب الاحت ــا حس ــار -ومنه ــا في الاعتب ــتعان به ــة المس المتقدم
واضحــاً، فيــؤدي إلى اســتفاضة النقــل وزيــادة النســبة المئويــة لاحتــال وجــود 
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ثقــة أو موثــوق بــه في كل طبقــة مــن طبقــات الإرســال بحســاب الاحتــال؛ 
لأنــه كلّــا زاد عــدد الــرواة كلّــا قلّــت نســبة اجتــاع جميــع الــرواة الضعــاف 
عــى الوقــوع في هــذه الجماعــة مــن دون راوٍ ثقــة أو موثــوق بــه عــى الأقــل، 
ــار في هكــذا نمــط مــن الإرســال،  وهــذا هــو المطلــوب للوصــول إلى الاعتب
فــكل راوٍ يؤثــر بنســبة قــد تصــل إلى)6%( أو حتــى )10%( في القيمــة 
ــل  ــي تمث ــة الت ــاف في الجماع ــاع كل الضع ــال اجت ــة؛ لاحت ــة النهائي الاحتمالي
ــم  ــل عظ ــك أن تتخي ــال، ول ــن الإرس ــط م ــذا النم ــة في ه ــطة المجهول الواس

ــر المترتــب عــى ذلــك . الأث

فالمتحصل من جميع ما تقدّم: أنّ هذا النمط من الإرسال معتبر.

النمط الثالث:

وعمــدة اختــاف هــذا النمــط عــن الأنــاط الأخــرى المتقدمــة، إنــا 
ــه لا  ــمة أن ــه س ــت ل ــن ثبت ــو مم ــه- فه ــاً إلى وثاقت ــل -مضاف ــون الُمرس ــو ك ه
ــن  ــع في ضم ــال واق ــة، والإرس ــن ثق ــروي إلّ ع ــة، ولا ي ــن ثق ــل إلّ ع يُرس
ــخيص  ــدم تش ــة(، وع ــن جماع ــاق التعبير)ع ــع إط ــدة، م ــة واح ــة زمني طبق

ــه. لبعــض مــن روات

ــع مــن  ــار هــذا النمــط مــن الإرســال، ناب ــل عــى اعتب وعمــدة الدلي
كــرى كليــة تقــول بــأن الُمرســل لا يرســل إلّ عــن ثقــة، والقــدر المتيقــن مــن 
هــذه الكــرى الكليــة -بعــد ثبوتهــا- عــى مــا هــو الصحيــح إنــا هــي الطبقــة 
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المبــاشرة الأولى، وفي هــذا النمــط مــن الإرســال الفــرض فيــه قائــم عــى كونــه 
في ضمــن الطبقــة الأولى فقــط، فبالتــالي لا مشــكلة في البــن تقــف أمــام القــول 

باعتبــار هــذا النمــط مــن الإرســال.

ــد  ــة- تعض ــوه مهم ــي وج ــة -وه ــوه المتقدم ــع الوج ــه، فجمي وعلي
ــال  في المقــام مــن دعــم  ــة الاحت ــاً إلى مــا تقدّمــه نظري ــار، مضاف هــذا الاعتب
قــوي للاعتبــار، مــن خــال كشــفها عــن ضعــف احتــال اجتــاع كل الــرواة 
ــة -عــى  ــة الضعــف أو عــدم الوثاق المجهولــن في طبقــة الإرســال عــى حال

ــدّم)))-. ــل تق تفصي

ــة  ــوه المتقدّم ــال، والوج ــاب الاحت ــتعانة بحس ــع الاس ــاً م خصوص
التــي تُعطــي للواســطة المجهولــة نســبة احتماليــة تزيــد على الـــ)50%(، ونســبة 

احتماليــة لعــدم الوثاقــة تقــلّ عــن الـ)50%(-عــى تفصيــل تقــدّم)))-.

النمط الرابع:

ــن  ــة بـ)م ــد الجماع ــرق في تقيي ــع الف ــدم م ــط المتق ــن النم ــو ع وه
ــر في  ــذا التعب ــوارد له ــع الم ــد تتب ــود، وبع ــن القي ــك م ــو ذل ــا(، ونح أصحابن
ــادة  ــالي فع ــا(، وبالت ــن أصحابن ــد بـ)م ــا يقي ــادة م ــه ع ــا أن ــات وجدن الرواي
هــذا التقييــد يضيــف قيمــة احتماليــة جديــدة أخــرى للصــدور والاطمئنــان 
ــا(  ــن أصحابن ــة؛ لان التعبير)م ــؤلاء الجماع ــن ه ــذٍ في ضم ــة حينئ ــوع ثق بوق
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يشــر إلى أصحابنــا الإماميــة، وهــو إضافــة عــى كل حــال مــن جهــة الوثــوق 
ــدور. ــان بالص والاطمئن

ــد  ــي تتواج ــة، والت ــوه المتقدّم ــع الوج ــر إلى جمي ــع النظ ــاً م خصوص
في ضمــن هــذا النمــط مــن الإرســال، بــا تحملــه مــن قيمــة احتماليــة مهمــة 

ــيل. ــذه المراس ــار ه ــدور واعتب ــان بالص ــول إلى الاطمئن ــرة في الوص ومؤث

فضــاً عــن الــدور المهــم والرئيــي لإعــال حســاب الاحتــال 
وتطبيقــه عــى النمــط محــلّ الــكلام، والــذي ســيفضي-بلا شــبهة- إلى تدعيــم 
ــة  ــبة الاحتمالي ــة النس ــر وضآل ــفه لصغ ــال كش ــن خ ــار م ــول بالاعتب الق
ــه  ــا،  وكون ــن خلاله ــل م ــة الُمرس ــن الجماع ــاء في ضم ــع الضعف ــاع جمي لاجت
بالمقــدار الــذي لا يمنــع مــن حصــول الاطمئنــان عــى أن هنــاك ثقــة في الطبقة 
الُمرســل مــن خلالهــا -عــى تفصيــل تقــدّم-، علــاً أنّ مدخليــة هــذا القيــد في 
ــة كــون  ــة أو أفضلي ــع مــن القــول بشرطي ــان بالصــدور ناب حصــول الاطمئن

ــاره . ــول أخب ــيعياً في قب ــاً أو ش ــا عشري ــاً اثن ــراوي إمامي ال

ولكــن الصحيــح -وهــو المختــار- أنّ عمــدة الدليــل عــى حجيــة خبر 
الواحــد إنــا هــي ســرة العقــاء، والعقــاء في مســألة قبــول إخبــار الشــخص 
لا يشــرطون أكثــر مــن وثاقتــه في جهــة الإخبــار، وبالتــالي فــا يعتنــون بكونه 
ــار  ــد ص ــاره، وق ــى إخب ــر ع ــك لا يؤث ــادام ذل ــب أو ذاك م ــذا المذه ــن ه م
ــن،  ــد الأصولي ــام عن ــاه الع ــو الاتج ــد ه ــر الواح ــول خ ــاه في قب ــذا الاتج ه
خصوصــاً في القــرن الأخــر، فبالتــالي تكــون مدخليــة القيــد قليلــة، ولكنهــا 
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حتــاً تضيــف ـ بلحــاظ حســاب الاحتــال- إلى الاطمئنــان بالصــدور شــيئاً 
ــراً. وإن كان يس

النمط الخامس:

ــم،  ــم منه ــر قس ــن دون ذك ــة م ــال جماع ــن خ ــال م ــو الإرس وه
ــط أن  ــذا النم ــرق في ه ــن الف ــة، ولك ــن ثق ــل إلّ ع ــة، ولا يُرس ــل ثق والُمرس

ــة. ــة زمني ــن طبق ــر م ــتوعب أكث ــال يس الإرس

وتقــدّم الحديــث وقلنــا: إنّ عمــدة المانــع عــن القــول بالاعتبــار في هذا 
ــة  ــه تعــدد الطبقــات الزمني النمــط مــن الإرســال، مــا يمكــن أن يقــال بكون
الُمرســل مــن خلالهــا، فــا تقــدّم مــن الوجــوه لعلّهــا لا تفــي بالغــرض، ولا 
تصــل بنــا إلى الاعتبــار، خصوصــاً بعــد البنــاء عــى كــون القــدر المتيقــن مــن 
صحــة إرســال مــن لا يُرســل إلّ عــن ثقــة، إنــا هــو في ضمــن طبقــة مشــايخه 

ــة الأولى(. المباشرين)الطبق

ولكــن بالالتفــات إلى أنّ الإرســال مــع تعــدد الطبقــات يوفــر مســاحة 
أكــر مــن الرواة-عــدداً-، خصوصــاً مــع الاعــراف بكــون المعنــى اللغــوي 
للجماعــة -كــا في )الرهــط( و)غــر الواحــد(-  لم يكــن قــد حُــدد مــن ناحيــة 
ــداد  ــادة تع ــب زي ــالي فالمترق ــة، وبالت ــة القل ــن ناحي ــدد م ــرة، وإن حُ الكث
ــادة تعــداد الطبقــات الُمرســل مــن خلالهــا، ومــع زيادتهــم  الوســائط مــع زي

تــزداد جملــة أمــور:
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الأمر الأول: 

ــذا  ــة به ــون المنقول ــتفاضة في المت ــول الاس ــرب- حص ــل يق ــزداد -ب ي
ــة في المبــاشرة، والتــي هــي  النمــط مــن النقــل، ولا إشــكال في ظهــور العنعن

تعكــس طبقــة واحــدة، ولكــن تقــدّم تقديــم قرينــة عــى التعــدد مــن خــال 
ــوا يمثلــون هــذه الطبقــات الُمرســل  ــرواة الذيــن كان تعــدد طبقــات نفــس ال

مــن خلالهــا.

الأمر الثاني:

ــة،  ــل في كلّ طبق ــى الأق ــد ع ــة واح ــد ثق ــال تواج ــبة احت ــزداد نس ت
مــع قلّــة نســبة اجتــاع جميــع الوســائط عــى حالــة الضعــف-أو عــدم ثبــوت 
ــا  ــال م ــن خ ــح م ــذا واض ــا، وه ــن خلاله ــل م ــة الُمرس ــة- في الجماع الوثاق
ــاظ  ــاط والألف ــدور والأن ــال في الص ــاب الاحت ــات لحس ــن تطبيق ــاه م قدّمن

ــة. المتقدّم

وعليــه، فســتنقلب ظاهــرة تعــدد الطبقــات إلى عامــل إيجــابي يســاعد 
عــى حصــول الاطمئنــان بالصــدور، عكــس مــا يمكــن أن يفُهــم بــدواً منــه 

مــن كونــه عائقــاً ومانعــاً عــن حصــول الاطمئنــان بالصــدور.

ــات  ــع طبق ــال تتب ــن خ ــا م ــف لن ــا انكش ــم، م ــذا الفه ــد ه ويعض
ــن  ــط م ــذا النم ــا في ه ــن خلاله ــل م ــات الُمرس ــذه الطبق ــع في ه ــن وق م
ــاً- مــن عــر الطبقــة الرابعــة  الإرســال، حيــث ظهــر بأنهــم يمتدون-زمان
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-أصحــاب الإمــام الباقــر)×( - مــروراً بالطبقــة الخامســة-أصحاب الإمــام 
الصــادق)×( والإمــام الكاظــم)×(- وكــذا الطبقــة السادســة وهــم 
أصحــاب الإمــام الرضــا)×(، بــل وصلــوا انتهــاءً إلى الطبقــة الســابعة وهــم 

ــا)×( . ــام الرض ــاب الإم ــذة أصح تلام

ومثــل هــذا المــدى الواســع زمانــاً يوفــر لنــا -بــل يؤمــن لنــا- وجــود 
واســطة واحــدة عــى الأقــل ثقــة- أو موثــوق بهــا- في كلّ طبقــة، خصوصــاً 
أنــه قــد ظهــر بالتتبــع في أحوالهــم عــدم خلــو طبقــة منهــا مــن ثقــة في الحديــث 

أو موثــوق بحديثــه.

ومثــل هــذا التقريــب يقــرّب لنــا حصــول الاطمئنــان في ضمــن الطبقة 
الأخرى-غــر الأولى-، كــا هــو و اضح.

ويعضد الاعتبار حينئذٍ:

كل الوجــوه المتقدمــة التــي أورثــت الاطمئنــان بالصــدور في الإرســال 
بصيغــة )عــن غــر واحــد، عــن رهــط(، كــا اوضحنــاه مفصــاً فيــا تقــدّم 

مــن الــكلام.

ــان  ــول الاطمئن ــال في حص ــاب الاحت ــال دور حس ــن إغف ولا يمك
بالصــدور، خصوصــاً مــع زيــادة تعــداد الــرواة المحتملــن المســتبطنين داخــل 
ــاع  ــال اجت ــر )عــن جماعــة( وكثرتهــم، ممــا يضفــي عــى حســاب احت التعب
ــن  ــة م ــف والقل ــن الضع ــداً م ــلة مزي ــف في المرس ــال الضع ــى ح ــع ع الجمي
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هــذه الجهــة، ويضفــي مزيــداً مــن القــوة والكثــرة والزيــادة في الطــرف الآخر، 
وهــو توفــر واســطة ثقــة أو موثــوق بهــا في كلّ طبقــة مــن طبقــات الإرســال، 
ولا شــبهة حينئــذٍ في حصــول الاطمئنــان بالصــدور بــكل وضــوح، كــا تُشــر 
إليــه النســبة المئويــة الناتجــة مــن حســاب الاحتمال-عــى تفصيــل تقــدّم-))). 

النمط السادس:

ــة،  ــل ثق ــم، والُمرس ــم منه ــر قس ــع ذك ــة م ــن جماع ــال ع ــو الإرس وه
ولكــن لم يثبــت كونــه ممــن لا يرســل إلّ عــن ثقــة، والتعبــر مطلق، والإرســال 

واقــع في ضمــن طبقــة زمنيــة واحــدة.

ــط  ــة بنم ــة مقارن ــهل مؤون ــال أس ــن الإرس ــط م ــذا النم ــار ه واعتب
عــدم التشــخيص، خصوصــاً مــع ظهــور وثاقــة مــن شُــخّصوا مــن رواة هــذه 

ــة. الجماع

وأمّــا أصــل الاعتبــار لهــذا النمــط مــن الإرســال، فنابــع مــن مجمــوع 
الوجــوه التــي تقدّمــت مفصــاً فيــا ســبق مــن أنــاط هــذا التعبــر، أو أنــاط 
ــع  ــاً م ــط(، خصوص ــن ره ــد، ع ــر واح ــن غ ــن التعبيرات)ع ــه م ــا قبل م
ــة،  ــوان الجماع ــت عن ــتبطنين تح ــرواة المس ــداد ال ــادة في أع ــات إلى الزي الالتف

ــات: ــدة جه ــن ع ــدور م ــان بالص ــادة الاطمئن ــؤدي إلى زي والم
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الجهة الأولى:

في وضوح الاستفاضة للرواية المنقولة حينئذٍ.

الجهة الثانية:

في ارتفــاع نســبة الوثاقــة للواســطة المجهــول حينئــذٍ، ممــا يســاعد كثــراً 
في حصــول الاطمئنــان بوثاقــة واســطة واحــدة عــى الأقــل في ضمــن الطبقــة 

الُمرســل مــن خلالهــا، وغيرهــا مــن الجهــات التــي تقدمــت.

ويعضــد ذلــك الاعتبــار ويؤكــده، نتائــج حســاب الاحتــال في نســبة 
ــي  ــة، والت ــوت الوثاق ــة الضعــف أو عــدم ثب ــاع كلّ الوســائط عــى حال اجت
ــان بالطــرف  ــع مــن حصــول الاطمئن ــذي لا يمن ــل ال تكــون بالمقــدار الضئي

المقابــل لهــا، مثــال:

10/3 × 10/3 × 10/3 × 10/3 = 0.008، أي أقل من %1.

ــة في  ــطة المجهول ــف الواس ــال ضع ــبة احت ــي نس ــث أنّ )3( ه حي
ضمــن )الجماعــة(، وإعطائهــا هــذه النســبة كان لقرائــن تقــدّم الحديــث عنهــا 
ــبة  ــات بنس ــن الثق ــروي ع ــه ي ــة، وبطبيعت ــل ثق ــون الُمرس ــا ك ــاً، منه مفص
ــة  ــي وثاق ــة عــن غــر الثقــات، - وإن كان ذلــك لا يعن ــة بالرواي أكــر مقارن
مــن يــروي عنهــم بمجــرد روايتــه عنهــم وكونــه ثقــة-؛ لأنّ مــا تصــل إليــه 
ــورث  ــبة لا ت ــي نس ــدى)60%( أو )70%(، وه ــذٍ لا تتع ــم حينئ ــبة وثاقته نس

ــات. ــار المروي ــة واعتب ــان بالوثاق الاطمئن
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ــوه  ــة الوج ــال بمعي ــن الإرس ــط م ــذا النم ــار ه ــة: أنّ اعتب فالنتيج
المتقدّمــة وحســاب الاحتــال واضــح جــداً.

النمط السابع:

ــم،  ــم منه ــخّص قس ــة شُ ــن جماع ــال ع ــون الإرس ــط يك ــذا النم في ه
والُمرســل ثقــة، ولا يُرســل إلّ عــن ثقــة، وكان الإرســال في ضمــن أكثــر مــن 

طبقــة زمنيــة.

هنــا يُســتعان بحــال هــؤلاء الُمشــخّصين، فــإن كانــوا يغطــون الطبقــات 
ــى  ــد -ع ــه واح ــوق ب ــد أو موث ــة واح ــاك ثق ــا، وكان هن ــن خلاله ــل م الُمرس
الأقــل- في كلّ طبقــة، أمكــن حينئــذٍ القــول مبــاشرة باعتبــار هــذا النمــط مــن 

الإرســال.

ــا إذا لم يكــن الأمــر كذلــك -لســبب أو لآخــر-، فيمكــن حينئــذٍ  وأمّ
ــكلام  ــن ال ــدّم م ــا تق ــا في ــي ذكرناه ــة الت ــوه المتقدّم ــة الوج ــاس جمل الت
والتعبــرات للانتهــاء إلى اعتبــار المراســيل بمعيتهــا، والانتهــاء إلى اعتبــار هــذا 
ــى  ــة ع ــن كُلّها-مبني ــا-إن لم يك ــاً وأنّ جُلّه ــال، خصوص ــن الإرس ــط م النم
ــذه  ــل، وه ــراوي المرس ــل إلى ال ــن الُمرس ــة للمت ــائط الناقل ــداد الوس ــرة تع كث
ــر الجماعــة،  ــر في تعب ــا شــبهة وبصــورة آكــد وأشــد وأكث ــرة ب ــرة متوف الكث

ــة بالتعبــرات الأخــرى كـ)غــر الواحــد( و)الرهــط( ونحــو ذلــك. مقارن

ويعضــد هــذا الاعتبــار إعــال حســاب الاحتــال لاســتحصال نســبة 
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ــة  ــال الجماع ــن خ ــال م ــال الإرس ــم ح ــاء كلّه ــاع الضعف ــال لاجت الاحت
ــون  ــال ك ــارف في ح ــر الأول المتع ــى التقدي ــه ع ــم، فإن ــن خلاله ــل م الُمرس
الــراوي مجهــول العــن والحــال يعطــى )50%( احتــال كونــه ثقــة، و)%50( 
احتــال كونــه ضعيفــاً أو لم يثبــت لــه توثيــق، وهــذه المســتويات مــن الاحتــال 
وإن لم تصــل بنــا إلى الاطمئنــان إلّ مــع الواســطة الخامســة، ولكــن بملاحظــة 
القرائــن الســاندة لرفــع احتــال الوثاقــة في الواســطة المجهولــة -الــذي يعنــي 
ــت  ــي تقدّم ــق- والت ــدم التوثي ــف أو ع ــال الضع ــاض احت ــرورة انخف بال
الإشــارة إليهــا ســابقاً)))، والتــي بمجموعهــا يمكــن أن توصــل احتــال وثاقــة 
الواســطة المجهولة-عينــاً وحــالاً- في ضمــن الجماعــة الُمرســل مــن خلالها- إلى 
)60%( أو )70%(، فعندئــذٍ يمكــن أن نصــل إلى الاطمئنــان بوجــود واســطة 
واحــدة ثقــة عــى الأقــل في كلّ طبقــة مــن الطبقــات الُمرســل مــن خلالهــا، مــع 
بلــوغ الوســائط تعــداد الثــاث بتقريــب حســاب الاحتــال وإعــال قواعــده.

نسبة وثاقة الواسطة المجهولة =)%70(.

نسبة ضعف -أو عدم توثيق- الواسطة المجهولة=)%30(.

ــاع الوســائط في الجماعــة عــى حــال الضعــف-أو  ــال اجت نســبة احت
ــق- في ضمــن الطبقــة الواحــدة يســاوي: عــدم التوثي

30% × 30% × 30% =2.7 %، وهــي لا تمنــع مــن انعقــاد الاطمئنــان 
في الطــرف الآخــر عــى جميــع المبــاني في عتبــة حصــول الاطمئنــان.

)))   يراجع: ص123.
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وبالتــالي، فتكــون نســبة احتــال وجــود واســطة موثقــة -عــى الأقــل- 
في كلّ طبقــة مــن طبقــات الإرســال)97.3 %(، وهــذه النســبة مورثــة 

ــان. ــة الاطمئن ــاني في عتب ــع المب ــى جمي ــان ع للاطمئن

ــذا  ــة في ه ــائط المجهول ــداد الوس ــات إلى أنّ تع ــع الالتف ــاً م خصوص
ــادة في  ــات، وكل زي ــداد الطبق ــا ازداد تع ــزداد كل ــال ي ــن الإرس ــط م النم
الوســائط المجهولــة تنعكــس زيــادة في احتــال وجــود واســطة واحــدة عــى 
الأقــل ثقــة أو موثقــة  في كلّ طبقــة مــن تلــك الطبقــات الُمرســل مــن خلالهــا، 
وتنخفــض نســبة احتــال اجتــاع كل الوســائط المجهولــة في ضمــن الطبقــات 
ــل  ــى تفصي ــة -ع ــدم الوثاق ــف وع ــال الضع ــى ح ــي ع ــا وه ــل عنه الُمرس

ــدّم)))-. تق

النمط الثامن:

ــة  ــن جماع ــال ع ــون الإرس ــرض ك ــال نف ــن الإرس ــط م ــذا النم في ه
مــع ذكــر قســم منهــم، وكــون الُمرســل ثقــة، وممــن لا يُرســل إلّ عــن ثقــة، 
كابــن أبي عمــر وصفــوان والبزنطــي، والإرســال في ضمــن طبقــة واحــدة .

والانتهــاء لاعتبــار هــذا النمــط مــن الإرســال ســهل جــداً، فــإذا بنــى 
ــن  ــات كاب ــض الثق ــح- أنّ بع ــو الصحي ــا ه ــرى -ك ــوت ك ــى ثب ــه ع الفقي
ــكان  ــة، فبالإم ــن ثق ــلون إلّ ع ــم لا يُرس ــت أنه ــن ثب ــه مم ــر وصاحبي أبي عم
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ــة  ــات وثاق ــا لإثب ــتعانة به ــة، والاس ــرى الكلي ــذه الك ــن ه ــتفادة م الاس
ــال. ــن الإرس ــط م ــذا النم ــالاً- في ه ــاً وح ــطة المجهولة-عين الواس

ــا إذا لم يبــنِ الفقيــه عــى ذلــك، فيمكــن الانتهــاء إلى اعتبــار هــذا  وأمّ
ــة  ــة القائم ــوه المتقدم ــة الوج ــق جمل ــال تطبي ــن خ ــال، م ــن الإرس ــط م النم
عــى فكــرة كثــرة طــرق ورواة الُمرســل بعنــوان الجماعــة، ومــا ينتــج مــن ذلــك 
ــبة  ــاع نس ــى ارتف ــن ع ــة قرائ ــاً بجمل ــك، مدعوم ــو ذل ــتفاضة ونح ــن اس م

ــة. ــة الواســطة المجهول وثاق

وأخــراً مــا يظهــر مــن تطبيــق حســاب الاحتــال مــن نتائــج واضحة، 
تفيــد بكــون نســبة احتــال اجتــاع الضعفــاء كلّهــم عــى حــال الضعــف في 
الطبقــة التــي يُرســل عنهــا مــن خــال الجماعــة فهــو ضعيــف جــداً، لا يُعتنــى 
ــاب  ــال حس ــج إع ــة نتائ ــان -بمعي ــة الاطمئن ــول حال ــل حص ــه في مقاب ب
ــن  ــل- في ضم ــى الأق ــه -ع ــوق ب ــد أو موث ــة واح ــود ثق ــال- بوج الاحت
الجماعــة الُمرســل مــن خلالهــا، وهــذا المقــدار يكفــي لاعتبــار هــذا النمــط مــن 

ــيل. المراس

النمط التاسع:

وهــو الإرســال عــن جماعــة مــع ذكــر قســم منهــم، والُمرســل ثقــة، ولا 
يرســل إلّ عــن ثقــة، والإرســال يقــع في ضمــن أكثــر مــن طبقــة زمنيــة.

في البدايــة لا بــدّ مــن الإشــارة إلى الاســتفادة مــن فــرض كــون 
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الُمرســل لا يُرســل إلّ عــن ثقــة في مســألة تأمــن راوٍ واحــد ثقــة عــى الأقــل 
في ضمــن الطبقــة الأولى)طبقــة المشــايخ المباشريــن للمُرســل(، والبنــاء عــى 
تماميــة ذلــك هــو الصحيــح والمختــار وإن أنكــره غــر واحــد مــن الأعــام، 
خصوصــاً أصحــاب مســلك الوثاقــة بصــورة عامــة، ومنهــم شــيخنا الأســتاذ 

ــرون. ــي)+( وآخ ــيد الخوئ ــق الس ــه( والمحق ــت إفادات الفياض)دام

مضافــاً إلى امكانيــة الاســتعانة بالوجــوه المتقدّمــة لاعتبــار الإرســال في 
ضمــن  الطبقــة الأولى، في حــال عــدم البنــاء عــى تماميــة كــرى كــون الُمرســل 
ــى  ــال -ع ــاب الاحت ــتعانة بحس ــاً إلى الاس ــة، مضاف ــن ثق ــل إلّ ع لا يُرس

تفصيــل تقــدّم)))-.

ــا،  ــن خلاله ــال م ــار الإرس ــة واعتب ــة الثاني ــكلة الطبق ــلّ مش ــا ح وأمّ
ــن  ــل م ــة الُمرس ــذه الجماع ــن ه ــاذج م ــروا كن ــن ذك ــتعانة بم ــن الاس فيمك
ــع في  ــة يق ــاً ثق ــا راوي ــإذا وجدن ــم ف ــن ث ــروض-، وم ــو المف ــا ه خلالها-ك
ــار  ــول باعتب ــاً للق ــك كافي ــال، كان ذل ــات الإرس ــن طبق ــة م ــة الثاني الطبق

ــذٍ. ــلة حينئ الُمرس

وأمّــا إذا لم يكــن، فيمكــن الاســتعانة حينئــذٍ بجملــة الوجــوه المتقدّمــة 
ــتفاضة  ــي إلى الاس ــن أن تنته ــي يمك ــا، والت ــن خلاله ــار م ــات الاعتب لإثب
ــة  ــال وثاق ــتوى احت ــع مس ــددة لرف ــن المتع ــتعانة بالقرائ ــا، أو الاس ونحوه
الواســطة المجهولــة، والاســتفادة مــن مســألة زيــادة عــدد الوســائط الُمرســل 
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ــس  ــة تنعك ــادة العددي ــذه الزي ــات، وه ــدد الطبق ــادة ع ــع زي ــا م ــن خلاله م
ــل  ــن أن يحص ــذٍ يمك ــه حينئ ــان؛ لأن ــول الاطمئن ــهولة في حص ــة وس سرع
ــب: ــائط، بتقري ــاث وس ــال ث ــن خ ــة م ــة في الطبق ــود ثق ــان بوج الاطمئن

ــدواً  ــالاً- ب ــاً وح ــة -عين ــطة المجهول ــة الواس ــبة وثاق ــت نس إذا كان
)50%(، ونســبة ضعفهــا أو عــدم ثبــوت وثاقتهــا كذلــك )50%(، وهــذا هــو 
الطبيعــي، فيمكــن أن ترتفــع نســبة الوثاقــة هــذه بمعيــة القرائــن والشــواهد 
ــك- إلى)60%( أو  ــو ذل ــة ونح ــل ثق ــون الُمرس ــن ك ــة- م ــدات المتقدّم والمؤي
)70%(، ومــن ثــم تكــون نســبة الضعــف أو عــدم الوثاقــة حينئــذٍ )40%( أو 

ــذا. )30%( وهك

ومن ثم نطبق حساب الاحتمال:

ــال  ــبة احت ــذه نس 30% × 30% × 30% =1000/27= 2.7 %، وه
اجتــاع كلّ الوســائط في الجماعــة عــى حــال الضعــف، أو حــال عــدم ثبــوت 

الوثاقــة .

وفي مقابــل ذلــك تكــون نســبة احتــال وجــود واســطة واحــدة عــى 
ــبة  ــي نس ــاوي)97.3%(، وه ــا يس ــن خلاله ــل م ــة الُمرس ــل في الجماع الأق
ــان. ــراث الاطمئن ــة لإي ــة المقبول ــاني في العتب ــى كلّ المب ــان ع ــة للاطمئن مورث

نعــم، لا بــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ مــا يضيفــه التقييــد للجماعــة بكونهــم 
)مــن أصحابنــا( ونحــو ذلــك مــن القيــود، إنــا هــو زيــادة في سرعــة وقــوة 
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ــال  ــبة احت ــادة نس ــال زي ــن خ ــوال، م ــدور في كلّ الأح ــان بالص الاطمئن
ــى  ــن خلالها-ع ــل م ــة الُمرس ــذه الجماع ــل في ه ــى الأق ــد ع ــة واح ــود ثق وج

ــدّم-. ــل تق تفصي

ــار  ــدور للأخب ــه بالص ــان لدي ــال الاطمئن ــزداد احت ــان ي ــإنّ الانس ف
الواصلــة إليــه في حــال كــون المخــر مــن جماعتــه المذهبيــة والعقائديــة، ولكــن 
هــذا زيــادة في الاطمئنــان المعتــر، ولا يعنــي ذلــك أنه لو أخــره الثقــة الموثوق 
بخــره مــن جهــة الإخبــار أنــه لا يــورث الاطمئنــان بمــؤداه، بــل المقصــود 
ــاره الاطمئنــان)%97(- ــاً يــورث إخب ــاره المخالــف عقائدي أنّ الموثــوق بإخب
مثــاً-، ولكــن الموثــوق بإخبــاره الموافــق عقائديــاً يــورث إخبــاره الاطمئنــان 

كذلــك، ولكــن مــع إضافــة وزيــادة مثــل)98%( أو )99%(وهكــذا.

فالســامة العقائديــة هــي إضافــة للاطمئنــان، ولكــن المخالفــة 
العقائديــة لا تقلــل مــن نســبة حصــول الاطمئنــان مــن الإخبــار الموثــوق بــه 

إذا حصلــت.
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الكلام في التعبير )عن بعض أصحابنا(

ــر مــن التعبــرات التــي أرســل مــن خلالهــا الثقــات مــن  هــذا التعب
ــل  ــرات -ب ــم، في الع ــتويات وثاقته ــاف مس ــى اخت ــرواة ع ــا ال أصحابن
ــوارد في  ــذه الم ــد وردت ه ــة، وق ــر الفقهي ــة وغ ــوارد الفقهي ــن الم ــات -م المئ
مختلــف الكتــب الروائيــة، فــا شــكّ ولا ريــب في مواجهــة هــذه المــوارد مــن 
قبــل الفقيــه حــال إعــال نظــره أثنــاء عمليــة الاســتدلال، وبالتــالي فلا بــدّ من 
اســتيضاح الحــال في هكــذا مراســيل قبــل مواجهتهــا في عمليــة الاســتدلال؛ 

حتــى نســتطيع بنــاء مختــار في المقــام كمقدمــة لتلــك المواجهــة.

الحديث عن ورود هذا التعبير في الكتب الروائية:

تتبعنــا شــخصياً مــوارد ورود هــذا التعبــر في مجاميعنــا وكتبنــا الروائية، 

فوجدنــا أنه قــد ورد في:

 1-كتــاب المحاســن للبرقــي: في جزئــه الأول )37( مــرة، وفي جزئــه 
الثــاني: )75( مــرة.

2-في بصائر الدرجات للصفار )270( مرة.

3-في الكافي للكليني:

الجزء الأول: )41( مرة.
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الجزء الثاني: )32( مرة.

الجزء الثالث: )56( مرة.

الجزء الرابع: )55( مرة.

الجزء الخامس: )58( مرة.

الجزء السادس: )80( مرة.

الجزء السابع: )35( مرة.

الجزء الثامن: )11( مرة.

4-كامل الزيارات لابن قولويه: )30( مرة.

5-التوحيد للصدوق: مرة واحدة.

6-الخصال للصدوق: )12( مرة.

7-ثواب الأعمال للصدوق: )7( مرات.

8-علــل الشرائــع للصــدوق: الجــزء الأول: )14( مــرة، الجــزء الثــاني: 
مرة.  )14(

9-عيون أخبار الرضا)×( للصدوق: مرتان.

10-معاني الأخبار للصدوق : )19( مرة.

11-من لا يحضره الفقيه للصدوق:
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الجزء الأول: )4( مرات.

الجزء الثاني: )13( مرة.

الجزء الثالث: )12( مرة.

الجزء الرابع: )9( مرات.

12كتاب الاستبصار للشيخ الطوسي:

الجزء الأول: )35( مرة.

الجزء الثاني: )25( مرة.

الجزء الثالث: )25( مرة.

الجزء الرابع: )47( مرة.

13-تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي:

الجزء الأول: )38( مرة.

الجزء الثاني: )22( مرة.

الجزء الثالث: )9( مرات.

الجزء الرابع: )28( مرة.

الجزء الخامس: )35( مرة.

الجزء السادس: )25( مرة.
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الجزء السابع: )49( مرة.

الجزء الثامن: )29( مرة.

الجزء التاسع: )15( مرة.

الجزء العاشر: )20( مرة.

وغيرها من الكتب الروائية.
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المسيرة التاريخية لتعامل الفقهاء مع المراسيل بصيغة

)عن بعض أصحابنا(

في الحقيقــة المتابــع للمســرة التاريخيــة لهــذا النمــط مــن المراســيل، يجــد 
أن الاهتــام بهــا ضــارب في العمــق، وذلــك واضــح من خــال قــدم المحطات 

التــي ظهــر فيهــا اهتــام الفقهــاء بهــذا النمــط مــن المراســيل.

المحطة الأولى:

وهــي أقــدم محطــة وجدناهــا في الكتــب الفقهيــة، وهــي محطــة الشــيخ 
الطــوسي)+( )ت460هـــ(، فقــد اســتدل في كتــاب الخــاف بمرســلة لمحمد 

بــن عــي، ))عــن بعــض أصحابنــا عــن أبي عبــد الله)×( قــال: 

قلــت لــه: الجنُــب والميــت يتفقــان في مــكان لا يكــون المــاء إلّ بقــدر 
مــا يكتفــي بــه أحدهمــا، أيهــا أولى أن يجعــل المــاء لــه؟  قــال: يتيمــم الجُنــب 

ويغسّــل الميــت بالمــاء(( ))).

ومــن خــال ســياق الــكلام الظاهــر اعتبــاره لهــذا النمــط مــن 
الإرســال.

)))   الطوسي، الخلاف: 167/1.
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المحطة الثانية:

وهــي محطــة ابــن إدريــس الحــي )+( )ت598هـــ( في كتــاب السرائر، 
ــا في مقــام الحديــث عــن  حيــث تعــرض لذكــر مُرســلة عــن بعــض أصحابن

ــة، وهــي مرســلة أوردهــا الشــيخ الطــوسي)+(  أحــكام الــزواج مــن الصبي
ــا، عــن  ــن يعقــوب، عــن عــدّة مــن أصحابن في الاســتبصار)))، عــن محمــد ب
ــق  ــا، وعلّ ــض أصحابن ــن بع ــد، ع ــن بري ــوب ع ــن يعق ــاد، ع ــن زي ــهل ب س

عليــه بالقــول:

))وهــذا كــا تــراه، خــر واحــد مُرســل، والمراســيل لا يُعمــل بهــا ممــن 
يعمــل بأخبــار الآحــاد، فكيــف بمــن لا يعمــل بأخبــار الآحــاد جملــة؟(()))

ــار الآحــاد جملــة، كــا  ــة أخب ــه لا يــرى حجي والرجــل ممــن عُــرف أن
ــن  ــكاح م ــاب الن ــكلام في كت ــس ال ــاد نف ــام، وأع ــه في المق ــح كلمات ــو صري ه

ــر))). السرائ

ــة  ــى رواي ــداً ع ــاً جدي ــر تعليق ــتطرفات السرائ ــرح في مس ــم، ط نع
لجميــل عــن بعــض أصحابنــا، عــن أحدهمــا )عليهــا الســام( وعلّــق عليهــا 

ــه  ــول: أن بالق

))ظاهــر الانقطــاع في الســند، إذ لم نعــرف مــن هــو )بعــض أصحابنا(، 

)))   ينظر: الطوسي، الاستبصار: 295/4.
)))   ابن إدريس، السرائر: 2/ 534.

)))   ينظر: المصدر نفسه: 234/4.
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.((( فلاحظ(( 

ــاع في  ــام -أي الانقط ــن الأع ــم م ــذا الفه ــارة إلى ه ــتاتي الإش وس
ــر. ــا(، فانتظ ــض أصحابن ــن بع ــة )ع ــيل بصيغ ــند-لنمط المراس الس

المحطة الثالثة:

وهــي محطــة المحقــق الحــي)( )ت676هـــ(، حيــث اســتعرض في 
ــان:  كتابه)المعتــر( روايت

الأولى : لعبــد الله بــن المغــرة، ))عــن بعــض أصحابنــا، عــن أبي عبــد 
ــب:  ــيخ في التهذي ــال الش ــذا)))، ق ــي ه ــو حِب ــاء نح ــن الم ــرّ م الله)×(: الكُ

ــرّ(())). ــدر الكُ ــع ق ــب يس ــك الح ــون ذل ــل أن يك ــلة، ويحتم ــة مُرس والرواي

الثانيــة: ))روايــة محمــد بــن أبي عمــر، عــن بعــض أصحابنــا، عــن أبي 
عبــد الله)×( :الكُــرّ ألــف ومائتــا رطــل(())).

وعلّق عليهما بالقول:

))وعــى هــذا عمــل الأصحــاب، ولا طعــن في هــذه بطريق الإرســال؛ 
وذلــك لعمــل أصحــاب الحديــث بمراســيل ابــن أبي عمــر، ولــو كان ضعيفــاً 

)))    ابن إدريس، مستطرفات السرائر: ص84. 
)))   الطوسي، تهذيب الأحكام: 42/1.

)))   المحقق الحلي، المعتبر:  46/1.
)))   المصدر نفسه: 47/1.
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ــا في  ــذا قلن ــا، وله ــاب راداً له ــن الأصح ــرف م ــإني لا اع ــل، ف ــر بالعم لانج
أصــل الكتــاب: عــى الأشــهر(())).

ــار  ــن اعتب ــه شيء م ــه في نفس ــي )+( أن ــق الح ــات المحق ــر كل وظاه
ــاً  ــداً ومتم ــا مؤي ــس لاعتباره ــك التم ــيل؛ ولذل ــن المراس ــط م ــذا النم ه

ــاب . ــل الأصح ــار بعم ــو الانجب ــاً وه ومقوّي

ولكــن ظاهــر كلماتــه )+( بعــد ذلــك البنــاء عــى اعتبــار هــذا النمــط 
مــن الإرســال، بقرينــة مــا ذكــره بعــد ذلــك في مبحــث المواقيــت مــن المعتــر، 
حيــث اســتدل لتقييــد أحــد الأحــكام بمُرســلة داوود بــن فرقــد، عــن بعــض 
ــن  ــط م ــذا النم ــل ه ــاد ولم يقب ــد الله)×()))، وإن ع ــن أبي عب ــا، ع أصحابن

المراســيل في النهايــة ونكتهــا))).

المحطة الرابعة:

وهــي محطــة الفاضــل الآبي )+( )ت690هـــ( وآخريــن، وهــي محطــة 
مهمــة في بحثنــا هــذا؛ وذلــك لأنــه في كتاب)كشــف الرمــوز( أشــار إلى مســألة 

مهمــة، حاصلهــا:

أنــه اســتعرض روايــة لمحمــد بــن أبي عمــر، ))عــن بعــض أصحابنــا، 
ــرّ مــن المــاء الــذي لا ينجســه شيء ألـــف  عــن أبي عبــد الله)×(، قــال: الكُ

)))  المصدر السابق: 46/1.
)))   ينظر: المصدر نفسه: 25/2.

)))    ينظر: الطوسي- المحقق الحلي، النهاية ونكتها: 412/3.
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ومائتــا رطــل(())).

وعلّق عليها بتعليقة مهمة حاصلها:

))وهــي أظهــر في فتــوى الأصحــاب، ذهــب إليهــا الشــيخ في الحمــل 

عــى التخيــر بينــه وبــن الأول، والمرتــى في المصبــاح، والمفيــد وســاّر وأبــو 
الصــاح، وأصــحّ الروايــات روايــة ابــن أبي عمــر.

لا يقال: هي مرسلة.

ــن  ــر رادّي ــا غ ــا، وإم ــون عليه ــا عامل ــاب إم ــول: الأصح ــا نق لأنن
ــا((.))) له

ــرون  ــوا ي ــن كان ــا المتقدّم ــن أنّ أصحابن ــف ع ــكلام يكش ــذا ال وه
ــك؛ لأنّ  ــتغرب ذل ــر ولا يُس ــن أبي عم ــيل اب ــات ومراس ــة لرواي خصوصي
ــن لا  ــر مم ــن أبي عم ــأن اب ــل ب ــى القائ ــل المعن ــد نق ــوسي)+( ق ــيخ الط الش
ــاه  ــل ذكرن ــى تفصي ــة، ع ــبه إلى الطائف ــة ونس ــن ثق ــل إلّ ع ــروي ولا يُرس ي
ــي،  ــوان والبزنط ــر وصف ــن أبي عم ــايخ اب ــة مش ــث وثاق ــه في مبح في محل

ــع))). فراج

ــاه في  ــف الرموز-مبن ــك -في كش ــد ذل ــل الآبي بع ــر الفاض ــم، ذك نع

)))   الطوسي، تهذيب الأحكام: 41/1 ب: آداب الأحداث الموجبة للطهارة ح113.
)))   ينظر: الآبي، كشف الرموز: 48/1.

)))   ينظــر: عــادل هاشــم، بحــوث رجاليــة في مشــايخ ابــن أبي عمــر وصفــوان 
)مخطــوط(. والبزنطــي. 
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ــول  ــواز الدخ ــدم ج ــث )ع ــا في مبح ــض أصحابن ــن بع ــة، ع ــيل الثق مراس
بالمــرأة حتــى يمــي لهــا تســع( وهــو عــدم الاعتبــار، حينــا علّــق عــى روايــة 

ــول: ــض أصحابنا....بالق ــن بع ــد ع ــن يزي ــوب ب ــلة ليعق مرس

ــهل  ــند؛ لأنّ س ــة الس ــد ضعيف ــن يزي ــوب ب ــة يعق ــه أن رواي ))والوج
بــن زيــاد مطعــون فيــه، وهــي مرســلة، فــا يصّــح التمســك بهــا، وللعمــل 

ــي(( ))). ــد العج ــر بُري بخ

وكلامــه )+( في المقــام واضــح في عــدم اعتبــار مراســيل يعقــوب بــن 
بريــد عــن بعــض أصحابنــا، كــا هــو مقتــى تعبيراتــه في المقــام.

ــث  ــتدل في مبح ــد اس ــي)( )ت726هـــ(، فق ــة الح ــا العلام وأمّ
ــن فرقــد، عــن  ــداود ب ــة ل ــر الأحــكام( برواي أوقــات الصــاة في كتاب)تحري
ــل  ــا بالدلائ ــه أيّده ــادق)×(، ولكن ــام الص ــن الإم ــا، ع ــض أصحابن بع
ــة))). ــل العقلي ــا للدلائ ــا بموافقته ــم اعتباره ــا؛ لتتمي ــر منه ــة الظاه العقلي

والظاهــر مــن كلماتــه)+( في تذكــرة الفقهــاء، وتحديــداً في مبحــث مــا 
لــو كان الصيــد يــؤم الحــرم وهــو في الحــل، أنــه يفصّــل بــن اعتبــار مراســيل 
ــات -الأحــكام  ــتحبات والمكروه ــرة المس ــا في دائ ــة عــن بعــض أصحابن الثق
غــر الإلزاميــة-، وعــدم اعتبارهــا -إلّ بمؤيــد- في دائــرة الأحــكام الإلزاميــة 
كالواجبــات والمحرمــات، حيــث اســتدل بمرســلة ابــن أبي عمــر، عــن بعض 

)))    الآبي، كشف الرموز: 109/2.
)))   ينظر: العلامة الحلي، تحرير الأحكام: 1/ 178.
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أصحابنــا، عــن الإمــام الصــادق)×(، وأكــد هــذا المعنــى في حــقّ المــارة في 
الفواكــه والثمــر في كتــاب تذكــرة الفقهــاء، حينــا اســتدل بمرســلة أبي داوود، 
عــن بعــض أصحابنــا، عــن محمــد بــن مــروان، عــن الإمــام الصــادق)×(، 
ــت  ــد بيع ــرة ق ــت الثم ــر وإن كان ــن الثم ــارة م ــواز أكل الم ــى بج ــث أفت حي

وقُبــض ثمنهــا))).

وأكــد هــذا المعنــى في غير مــورد مــن تذكــرة الفقهــاء ومختلف الشــيعة، 
ــو واضح))). كما ه

ــه الله()ت770 هـــ( في  ــن )رحم ــر المحقق ــه فخ ــك ابن ــه في ذل وتبع
)إيضــاح الفوائــد(، حينــا وصــف جمعــاً مــن مراســيل الثقــات، عــن بعــض 

ــاح))). ــا بالصح أصحابن

ــى  ــاد ع ــد صّرح بالاعت ــهيد الأول)+( )ت 786 هـــ( فق ــا الش وأمّ
مُرســلة للحســن بــن محمــد بــن ســاعة، عــن بعــض أصحابنــا، عــن زكريــا، 

ــراد( ))). ــة الم ــا في )غاي ــد الله)×(، ك ــن أبي عب ــر، ع ــن أبي بص ع

ــع( لم  ــح الرائ ــيوري )+( )ت836هـــ( في )التنقي ــداد الس ــم أنّ المق ث
يقبــل اعتبــار هــذا النمــط مــن الإرســال، ويظهــر ذلــك منــه بوضــوح حينــا 

)))   ينظر: العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء:410/10.
)))   ينظر: العلامة الحلي، مختلف الشيعة: 5/ 26، 84/6، 45/7.

)))   ينظر: فخر المحققين، إيضاح الفوائد: 26/1.
)))   ينظر: الشهيد الأول، غاية المراد في شرح نكات الإرشاد: 2/ 32. 
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ــا  ــن أحدهما)عليه ــا، ع ــض أصحابن ــن بع ــن درّاج، ع ــل ب ــلة جمي ردّ مرس
الســام( في رجــل تــزوج أختــن في عقــد واحــد، ووصفهــا بأنهــا مقطوعــة؛ 

ــا))). ــد عليه ــك لم يعتم ولذل

المحطة الخامسة:

وهــي محطــة المحقــق الكركــي)+( )ت940 هـــ(، وظاهــر كلماتــه في 
ــى  ــا، حت ــار مراســيل الثقــة عــن بعــض أصحابن ــه باعتب المقــام عــدم اطمئنان
ــح  ــو الصحي ــا ه ــت بحقه-ك ــذي ثب ــر، ال ــن أبي عم ــل اب ــة مث ــو كان الثق ل
والمختــار- انــه لا يــروي بــل ولا يُرســل إلّ عــن ثقــة، وهــذا المعنــى ظاهــر 
ــر  ــن أبي عم ــلة لاب ــف مرس ــا وص ــد، حين ــع المقاص ــه)+( في جام في كلمات
ــن  ــد مــن أبوي ــد المتولّ ــا -وردت في مبحــث حكــم الول عــن بعــض أصحابن

ــنة))). ــا- بالحَسَ ــن أو أحدهم مملوك

المحطة السادسة:

وهــي محطــة الشــهيد الثــاني )+( )ت966هـــ( وآخرين، فقــد تقدّمت 
الإشــارة في غــر مــورد أنّ الشــهيد الثــاني )+( مــن أعمــدة ومنظــري مســلك 
الوثاقــة، وبالتــالي فعــادة مــا يميــل أصحــاب هــذا المســلك إلى القــول برفــض 
اعتبــار هــذا النمــط مــن الإرســال بــل وحتــى الأنــاط القريبــة منــه، ولا أقــل 

)))   ينظر: السيوري، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع: 3/ 89.
)))   ينظر:  الكركي، جامع المقاصد: 72/3.
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يظهــرون عــدم اطمئنانهــم بالاعتبــار. 

وبالتــالي فتجدهــم يلتمســون كلّ مــا يمكــن أن يضيــف إليهــم اطمئناناً 
أكثــر واعتبــاراً أوضــح لاحتــال الصــدور، والعمــل عــى طبقهــا مــن قرائــن 
ــل  ــل عم ــة، مث ــند والرواي ــرة الس ــارج دائ ــرى خ ــدات أخ ــواهد ومؤي وش
ــاع  ــة،  أو إجم ــة العقلي ــا للأدل ــة مدلوله ــلة، أو موافق ــى المرس ــهور بمقت المش
الأعــام عــى مدلولهــا، والحكــم الــذي تشــر إليــه، أو جــر ضعفهــا بعمــل 
الأصحــاب، ونحــو ذلــك مــن القرائــن المتممــة والمؤيــدة والمقويــة للاعتبــار 

ــان بالصــدور. والاطمئن

وبالعــودة إلى كلــات الشــهيد الثــاني )+( في )روض الجنــان(، وجدنــا 
ــد  ــن أبي عب ــا، ع ــض أصحابن ــن بع ــوح، ع ــن ن ــوب ب ــة لأي ــه سرد رواي أن
الله)×(، تقــول: إذا قُطــع مــن الرجــل قطعــة، فهــي ميتــة، ....، وعلّــق عــى 

ــول: ــا بالق صدوره

))وردهــا المحقــق بالإرســال.... ولا ريب أنّ وجوب الغســل بمسّــهما 
ــاً  ــرى، خصوص ــوح -أولى وأح ــن ن ــوب ب ــلة أي ــى مرس ــو مقت ــذي ه -ال
ــع  ــاع، م ــيخ الإجم ــوى الش ــاب بالتســوية ....ودع ــة الأصح ــم أجلّ ــع حك م
ــه،  ــق في ــدح المحق ــرة بق ــا ع ــن، ف ــد المحقق ــة عن ــر حج ــول بالخ أنّ المنق

ــاب(())). ــول الأصح ــهرة وقب ــر بالش ــد ينج ــر ق ــف الخ وضع

وعــدم الاطمئنــان بالصــدور واضــح في كلــات الشــهيد الثــاني )+(، 

)))   الشهيد الثاني، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان: 310/1.
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ــدور  ــان بالص ــام(: أنّ الاطمئن ــالك الأفه ــه)+( في )مس ــر كلمات ــم ظاه نع
ــن  ــر ع ــن أبي عم ــلة لاب ــف مرس ــه وص ــن مع ــذي يمك ــدار ال ــع بالمق يرتف
بعــض أصحابنــا بالحســنة، كــا هــو صريــح كلماتــه في مبحــث حكــم الأولاد 

ــاً))). ــن رق ــد الأبوي إذا كان أح

واســتفاد المحقــق الأردبيــي)+( )ت993هـــ( في مجمــع الفائــدة 
والبرهــان( إمكانيــة التأييــد للمطالــب العلميــة بواســطة الإرســال عــن بعض 
أصحابنــا، خصوصــاً إذا كان الُمرســل ممــن لم يثبــت أنــه لا يُرســل إلّ عــن ثقــة 
كجميــل بــن درّاج، كــا هــو صريــح كلماتــه في مبحــث تداخــل الأغســال))).

بــل كان يــرى عــدم ثبــوت الصــدور حتــى لــو كان الُمرســل ممــن ثبــت 
ــن أبي عمــر وصفــوان  ــد المشــهور كاب ــه لا يُرســل إلّ عــن ثقــة بحقــه عن أن
ــا  ــض أصحابن ــن بع ــر، ع ــن أبي عم ــلة لاب ــف مُرس ــد وص ــي، فق والبزنط
ــولاً  ــن أبي عمــر مقب ــه وإن كان الُمرســل اب ــق عــى ذلــك: بأن بالمرســلة، وعلّ

ــه يبقــى مرســاً))). ولكن

بينــا اعتــر الســيد محمد العامــي )( )ت1009هـ(-ســبط الشــهيد 
الثــاني - مراســيل ابــن أبي عمــر عــن بعــض أصحابنــا ووصفهــا بالصحيحة، 
كــا هــو صريــح كلماتــه في )مــدارك الأحــكام( في مبحث عــدم وجــوب الزكاة 

)))   ينظر: الشهيد الثاني، مسالك الأفهام: 1/8.
)))   ينظر: الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان: 80/1.

)))   ينظر: المصدر السابق: 151/3.
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في الســبائك والنقار ونحــو ذلك))).

بــل وكذلــك وصــف الإرســال عــن بعــض أصحابنــا بالصحيــح وإن 
لم يكــن الُمرســل ممــن ثبــت لــه أنــه لا يرســل إلّ عــن ثقــة، كــا هــو صريــح 
قولــه في وصــف مرســلة داود بــن أبي يزيــد العطــار، عــن أبي عبــد الله)×( في 

حكــم طــاق المســرابة، حيــث وصفهــا بالصحيحــة))).

ــهيد  ــد الش ــاني)( )حفي ــهيد الث ــن الش ــن ب ــن الحس ــد ب ــا محم وأمّ
الثــاني( فكعادتــه في عــدم اعتبــار كل أنــاط الإرســال المختلفــة، فلــم يتوقــف 
ــد  ــن أبي عب ــا، ع ــض أصحابن ــن بع ــر ع ــن بك ــد الله ب ــال عب ــت إرس في نع
الله)×( في الرجــل يــؤم المــرأة؟ قــال: نعــم، تكــون خلفــه، وعــن المــرأة تــؤم 
النســاء؟ قــال: نعــم، تقــوم وســطاً بينهــن ولا تتقدمهــن، وصّرح بــأن الســند 

فيــه إرســال))).

ــر هــذا النمــط  ــا المجلــي الأول )()ت1070هـــ( فقــد اعت وأمّ
مــن الإرســال كــا هــو صريــح كلماتــه في )روضــة المتقــن( في وصــف روايــة 
الحســن بــن علي عــن بعــض أصحابنــا، عــن أبي عبــد الله)×( بالصحيحــة)))، 
ــا بالصحيحــة،  وأعــاد وصــف مراســيل ابــن أبي عمــر عــن بعــض أصحابن

)))   ينظر: العاملي، مدارك الأحكام: 5/ 119.
)))  ينظر: المصدر نفسه: 24/3.

)))   ينظر: حفيد الشهيد الثاني، استقصاء الاعتبار: 101/7.
)))    ينظر: المجلسي، روضة المتقين: 22/3.
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وهــذا متوقــع منــه )+( بالأولويــة؛ وذلــك لأنّ إرســال ابــن أبي عمــر يحمــل 
قيمــة احتماليــة-في مقــام الاطمئنــان بالصــدور- أعــى مقارنــة بإرســال غــره 
مــن الثقــات، ممــن لم يثبــت لهــم أنهــم لا يرســلون إلّ عــن ثقــة)))، وأكــد مختاره 

في المقــام في غــر مــورد مــن روضــة المتقــن.

وتبعــه في ذلــك الســبزواري )رحمــه الله( في )كفايــة الأحــكام(، حيــث 
وصــف كلا النمطــن مــن الإرســال بالصحيــح عــى مــا هــو صريــح كلماتــه 

في كفايــة الأحــكام))).

وأمّــا الفاضــل الهنــدي)( )ت1127هـــ( فقــد وصــف في )كشــف 
اللثــام( المراســيل الــواردة بصيغــة )عــن بعــض أصحابنــا( بالأخبــار، 
واســتعان بهــا للتأييــد في أبحاثــه وللمطالــب التــي يبحــث فيهــا، الُمشــعر بعدم 

بنائــه عــى حجيتهــا في نفســها، كــا هــو واضــح))).

المحطة السابعة:

محطــة الخاجوئي)رحمــه الله( )ت1173هـــ( وآخريــن، فقــد ذكــر 
ــن يحيــى، عــن  الخاجوئــي في رســائله في مقــام التعليــق عــى مرســلة أحمــد ب
بعــض أصحابنــا، عــن عــي بــن عقبــة، عــن موســى بــن أكيــل النمــري، عــن 
أبي عبــد الله)×(: بــأنّ هــذا الحديــث مُرســل، والمراســيل مطلقــاً -وإن كان 

)))   ينظر: المصدر السابق: 80/5.
)))   ينظر: السبزواري، كفاية الأحكام: 41/2، 424/1.

)))   ينظر: الهندي، كشف اللثام: 11/ 113.
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مــن ابــن أبي عمــر- ممــا لا تركــن النفــس إليهــا وعليهــا، ولا تميــل ميــاً يــال 
إليــه، كــا ذكرنــاه في بعــض رســائلنا))).

ــراني  ــدث البح ــال المح ــن الإرس ــط م ــذا النم ــار ه ــب إلى اعتب وذه
)+()ت1186هـــ(، كــا هــو صريــح كلماتــه في )الحدائــق النــاضرة(، واعتمد 
عليهــا في مقــام الاســتدلال عــى المســألة الفقهيــة، وعــى كلا الصورتــن مــن 
الإرسال-ســواء كان الُمرســل ممــن ثبــت أنــه لا يُرســل إلّ عــن ثقــة أو ليــس 

كذلــك-))).

وذهــب إلى اعتبــار هــذا النمــط مــن الإرســال عــن بعــض أصحابنــا، 
الوحيــد البهبهــاني)+( )ت1206هـــ( في )مصابيــح الظلام( في غــر مورد))).

ــي)+(  ــواد العام ــد ج ــيد محم ــل صّرح- الس ــال -ب ــار م وإلى الاعتب
ــذا  ــك كان ه ــورد)))، وكذل ــر م ــة( في غ ــاح الكرام )ت1238هـــ( في )مفت

ــكلام))). ــر ال ــر)+( )ت1266هـــ( في جواه ــب الجواه ــار صاح مخت

ــن  ــرج ع ــم يخ ــرة( فل ــم)( )ت1281 للهج ــيخ الأعظ ــا الش وأم
ــلة  ــه لمرس ــة وصف ــال بقرين ــن الإرس ــط م ــذا النم ــار له ــول بالاعتب ــرة الق دائ

)))   ينظر: الخاجوئي، الفوائد الرجالية: 399/2.
)))    ينظر: البحراني، الحدائق الناضرة: 307/5.
)))   ينظر: البهبهاني، مصابيح الظلام: 144/2.

)))    ينظــر: العامــي، مفتــاح الكرامــة: 36/3، 84/5، 36/6، 9/7، 524/8 وغيرها 
ــوارد. من الم

)))    ينظر: النجفي، جواهر الكلام: 105/4.
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ــا عــن أحدهما)عليهــا الســام( بالموثقــة.))) ــن بكــر عــن بعــض أصحابن اب

وصّرح بالوجــه الفنــي لذلــك الاعتبــار في كتــاب الطهــارة، حينــا علّق 
ــا  ــر والصادق)عليه ــن الباق ــا، ع ــض أصحابن ــن بع ــل ع ــلة لجمي ــى مرس ع

الســام(، حــن قــال: إنــه لا يقــدح الإرســال؛ لأنّ الُمرســل جميــل))).

ــن  ــل إلّ ع ــن لا يُرس ــة م ــل بمنزل ــزّل جمي ــه ن ــه)+( أن ــر كلمات وظاه
ــار هــذا النمــط مــن الإرســال ذهــب المحقــق الهمــداني )+(  ثقــة، وإلى اعتب

ــه( ))). ــاح الفقي )ت1332هـــ( كــا هــو صريــح كلماتــه في )مصب

ــا المحقــق الأصفهاني)+()ت1361هـــ( -أســتاذ ســيد مشــايخنا  وأمّ
المحقــق الخوئي)+()ت1413هـــ(-، فقــد ذكــر في )نخبــة الأزهــار( مختــاره 
ــا ورد في  ــال وإن كان م ــن الإرس ــط م ــذا النم ــار ه ــل باعتب ــام، والقائ في المق
تقريــر بحثــه خاصــاً بـ)ابــن أبي عمــر()))، ولعّلــه يــرى خصوصيــة للرجــل 
ــاعة،  ــن س ــد ب ــن محم ــن ب ــه)+(  في الحس ــا بكلمات ــذا يذكرن ــه، وه وأضراب
حينــا انتهــى إلى القــول باعتبــار مراســيله عــن أبــان بــن عثــان؛ مــن جهــة أنّ 
الأعــام -كالشــيخ الطــوسي والنجــاشي- وصفــوه بكونــه نقــي الفقه-عــى 
تفصيــل ذكرنــاه في محلــه، في مبحــث مراســيل الحســن بــن محمــد بــن ســاعة 

)))   ينظر: الأنصاري، كتاب الخمس: ص386.
)))   ينظر: الأنصاري، الطهارة: 242/5.

)))   ينظر: الهمداني، مصباح الفقيه: 127/1.
)))   ينظر: الأصفهاني، نخبة الازهار: ص195.
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عــن أبــان بــن عثــان، فراجــع)))-.

وأمّــا ســيد أســاتيذنا الســيد محســن الحكيم)()ت1390هـــ(، فقــد 
ــت  ــن لم يثب ــة -مم ــال للثق ــن الإرس ــط م ــذا النم ــأنّ ه ــكه ب صّرح في مستمس
ــان  ــه لا يــورث الاطمئن ــه لا يُرســل إلّ عــن ثقــة- كأيــوب بــن نــوح، فإن أن
بالصــدور، بــل تبنــى ضعــف الســند، وبقــاءه عــى هــذه الحالــة مــن الضعــف 
وإن لم يســتبعد انجبــاره بعمــل المشــهور، كــا ورد في مبحــث نجاســة الأجــزاء 

المبانــة مــن الحــي، واعتبارهــا كالميتــة))).

وأمّــا ســيد أســاتيذنا الشــهيد محمــد باقــر الصــدر)+()ت1400 هـ(، 
ــن  ــط م ــذا النم ــار ه ــدم اعتب ــى( إلى ع ــروة الوثق ــب في )شرح الع ــد ذه فق
الإرســال، وصّرح بذلــك في مبحــث نجاســة الخمــر، حينــا ردّ مرســلة لمحمــد 
بــن يحيــى عــن بعــض أصحابنــا، عــن أبي جميــل البــري، عــن يونــس بــن 
عبــد الرحمــن، عــن هشــام بــن الحكــم، أنــه ســأل أبــا عبــد الله)×(، وصّرح 

بــأنّ مــن جملــة وجــوه الــرد كــون الروايــة مرســلة))).

وأمّــا ســيد مشــايخنا المحقــق الخوئــي)( )ت1413هـــ(، فصريــح 
كلماتــه في تقريــر بحثــه عــدم اعتبــار هــذا النمــط مــن الإرســال، كــا ورد في 
غــر مــورد منهــا، فقــد وصــف روايــة لحــاد عــن بعــض أصحابنــا بالمرســلة. 

)))   ينظر: عادل هاشم، مراسيل الحسن بن محمد بن سماعة. مخطوط
)))   ينظر: الحكيم، مستمسك العروة الوثقى: 313/1.

)))   ينظر: الصدر، بحوث في شرح العروة الوثقى: 3/ 321.
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بــل لم يفــرق في عــدم الاعتبــار بــن مــا إذا كان الُمرســل ثقــة، ممــن ثبــت أنــه لا 
يُرســل إلّ عــن ثقــة -كابــن أبي عمــر وأضرابــه-، أو لم يكــن كذلــك -كــا في 

عمــوم الثقــة-))).

وإلى عــدم الاعتبــار ذهــب الســيد الشــهيد محمــد محمــد صــادق 
ــه(،  ــا وراء الفق ــه في)م ــح كلمات ــو صري ــا ه الصدر)()ت1419هـــ(، ك
حينــا ردّ روايــة أحمــد بــن أشــيم عــن بعــض أصحابنا، عــن أبي عبــد الله)×( 
في أوقــات الفضيلــة بالقــول أنهــا مرســلة)))، وأعــاد تأكيــد مبنــاه في المقــام في 
غــر مــورد مــن أبحاثــه)))، ولكنــه اســتثنى مــن ذلــك مــا إذا كان الُمرســل ابــن 
ــة))). ــه في مبحــث مســتثنيات الميت ــه، كــا هــو ظاهــر كلمات أبي عمــر وأضراب

وأمّــا شــيخنا الأســتاذ الفياض)دامــت إفاداتــه(، فقــد صّرح في تعاليقه 
ــة محمــد  ــردِّ رواي ــه الخمــس، ب ــذي يوجــد في المبســوطة في مبحــث المــكان ال
بــن أبي حمــزة عــن بعــض أصحابنــا، عــن أبي عبــد الله)×(؛ مــن جهــة كونهــا 
مُرســلة، فبالتــالي لا يمكــن الاعتــاد عليهــا وإن كانــت تامــة دلالــة)))، وأعــاد 
تأكيــد مختــاره في المقــام في مبحــث الحــج، حينــا ردّ روايــة جميــل عــن بعــض 

ــاة 106/11  ــزكاة 24/ 71، الص ــي: ال ــيد الخوئ ــوعة الس ــي، موس ــر: الخوئ )))   ينظ
وغيرهــا مــن المــوارد.

)))   ينظر: الصدر، ما وراء الفقه: 251/1.
)))  ينظر: المصدر نفسه: 208/4، 120/6.
)))  ينظر: المصدر نفسه: 252/7، 120/6.

)))   ينظر: الفياض، تعاليق مبسوطة: 7/ 52. 
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أصحابنــا  مــن جهــة الإرســال))).

وبقــي عــى وصــف هــذا النمــط مــن الروايــات -عــن بعــض 
ــاح  ــم في مصب ــعيد الحكي ــد س ــتاذ محم ــيدنا الأس ــيل س ــا- بالمراس أصحابن

المنهــاج، وتحديــداً في كتــاب الطهــارة))).

)))  ينظر: المصدر نفسه: 167/9.
)))   ينظر: الحكيم، مصباح المنهاج: 1/ 185.
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الحديث عن اعتبار هذا النمط من الإرسال )عن بعض 
أصحابنا(

تقدّمــت الإشــارة إلى أنّ هــذا التعبــر قــد تنوعــت صــوره التــي ورد 
ــاه منهــا أنحــاء: فيهــا في المجاميــع الروائيــة، وعمــدة مــا وجدن

النحو الأول:

أن يكــون الُمرســل ثقــة، وممــن ثبــت أنــه لا يرســل إلّ عــن ثقــة -كابــن 
ــر وأضرابه-. أبي عم

النحو الثاني:

ان يكــون الُمرســل ثقــة، ولكــن لم يثبــت كونــه ممــن لا يرســل إلّ عــن 
ثقــة، كــا في جميــل بــن درّاج وبُريــد وأضرابهــم.

والنحــو الآخــر مــن التفريــق هــو حالــة مــا إذا كان بعــض أصحابنــا 
معــراً عــن طبقــة واحــدة زمنيــة، أو معــراً عــن أكثــر مــن طبقــة، فإننــا وإن 
لم نلاحــظ هــذا النمــط مــن الفــرق إجمــالاً، ولكــن لعّلــه إذا دققنــا يمكــن أن 

نتحصــل عــى مــوارد لهــذا الفــرق في الطبقــة؛ ولذلــك الأنســب أن نتحــدث 
عنــه نظريــاً، تاركــن التطبيــق العمــي لحــال وجــوده في مــوارده.
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أمّا الكلام في اعتبار النمط الأول:

وهــو حالــة كــون الُمرســل ثقــة، ممــن ثبــت أنــه لا يرســل إلّ عــن ثقــة، 
وكان الإرســال معــراً عــن طبقــة زمنيــة واحــدة مــن الــرواة.

ولا كلام في اعتبــار هــذا النمــط مــن الإرســال؛ والوجــه في الاعتبــار 
هــو:

أنّ هــذا الاعتبــار ناشــئ حينئــذٍ مــن البنــاء عــى ثبــوت هــذا المعنــى-
كــون هــذا الثقــة ممــن ثبــت أنــه لا يُرســل إلّ عــن ثقــة بحســاب الاحتــال، 
كــا فصلنــا الحديــث في ذلــك)))، وكونــه هــو الصحيــح والمختــار-، وبالتــالي 
فمنشــأ الاعتبــار إنــا هــو ثبــوت هــذه الكــرى الكليــة، والتــي يمكــن لهــا أن 
ترفــع مــا يمكــن أن يــرد في النفــس مــن شــكّ في الصــدور، نابــع مــن جهالــة 
ــان  ــول الاطمئن ــن حص ــع م ــدة المان ــو عم ــذي ه ــال، وال ــطة في الإرس الواس

بالصــدور كــا هــو واضــح.

أمّا الكلام في اعتبار النمط الثاني:

وهــو مــا إذا كان الُمرســل ثقــة، ولكنــه لم يثبــت كونــه ممــن لا يُرســل إلّ 
عــن ثقــة، والإرســال في ضمــن طبقــة واحــدة.

ــون  ــال يك ــن الإرس ــاط م ــذا أن ــل هك ــارة إلى أنّ مث ــت الإش وتقدّم
عمــدة الدليــل والوجــه عــى اعتبــاره نابعاً مــن الكــمّ العــددي الذي يســتبطنه 

)))   يراجع: ص109.
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ــا جملــة مــن الوجــوه في تقريــب  ــا(، فقــد قدمن التعبــر )عــن بعــض أصحابن
اعتبــار الإرســال في جملــة مــن التعبــرات، مثــل )عــن غــر واحــد(، و)عــن 
ــق  ــي متعلّ ــاس كمّ ــى أس ــة ع ــه مبني ــا أوج ــة(، وكلّه ــن جماع ــط(، و)ع ره
ــن  ــظ م ــاً التحف ــن، خصوص ــذه العناوي ــت ه ــن تح ــرواة المندرج ــداد ال بتع
ناحيــة القلّــة، بحيــث لا تدخــل في الواحــد مــن الــرواة الــذي يمنــع بوضــوح 

مــن الاعتبــار.

ــه  ــة- يطلق ــض -لغ ــا(، فالبع ــض أصحابن ــن بع ــر )ع ــا في التعب وأمّ
ــياء،  ــن شيء أو أش ــزء م ــو ج ــيء ه ــض ال ــارة إلى أنّ بع ــه الإش ــد من ويري
ــا  ــره، وأم ــن غ ــه وم ــكل من ــب ال ــب، ترك ــزء مرك ــم لج ــو اس ــالي فه وبالت

ــر. ــد فأكث ــى الواح ــق ع ــه يطل ــداد فإن ــم والتع ــاظ الك بلح

ــد أو  ــى الواح ــل ع ــة الحم ــي احتمالي ــر يقت ــر التعب ــالي، فظاه وبالت
الأكثــر، ولا قرينــة في البــن يمكــن مــن خلالهــا رفــع اليــد عــن الواحــد، كــا 
ــن  ــط(، )ع ــن ره ــد(، )ع ــر واح ــن غ ــة )ع ــرات المتقدم ــع التعب ــل م حص

ــة(. جماع

وبالتــالي، فمــع احتــال كــون المــراد منــه الواحــد، فــا مجــال ولا وجــه 
ــا  ــك لأنّ كله ــار؛ وذل ــاء إلى الاعتب ــة للانته ــوه المتقدّم ــان الوج ــذٍ لجري حينئ
ــتفاضة،  ــور، كالاس ــة أم ــج لجمل ــطة المنت ــدد في الواس ــدأ التع ــى مب ــة ع قائم
ــال،   ــة الاحت ــق في نظري ــابي للتطبي ــر الإيج ــالي، والأث ــال الإجم ــوة الاحت وق

ــا. ــأتي هن وكلّ مــا تقــدّم مــن الوجــوه لا ت
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فالنتيجة: أنّ الأقرب عدم اعتبار هذا النمط من الإرسال.

وأمّا الكلام في النمط الثالث:

وهــو كــون الُمرســل ثقــة، ممــن ثبــت أنــه لا يُرســل إلّ عــن ثقــة، ولكن 

الإرســال كان في ضمــن طبقتــن زمنيتين.

ــوت  ــى ثب ــاء ع ــد البن ــاشرون- فبع ــايخ المب ــة الأولى-المش ــا الطبق أمّ
الكــرى الكليــة القائلــة بــأنّ الُمرســل لا يُرســل إلّ عــن ثقــة، والمقــدار المتيقــن 
ــر  ــذا الأم ــل، فه ــاشرون- للمُرس ــايخ المب ــة الأولى-المش ــم الطبق ــا ه ــه إن من
ــر  ــة الأولى- دون الأكث ــن -الطبق ــايخ المباشري ــة المش ــح طبق ــن أن يصح يمك
مــن ذلــك، ومــن بنــى عــى إفــادة الكــرى الكليــة؛ لوثاقــة أكثــر مــن الطبقــة 
الأولى ممــن أرســل عنهــم هــؤلاء، فعندئــذٍ يمكــن لــه أن يســتعين بهــا لإثبــات 
وثاقــة الطبقــة الثانيــة، ولكنــه لم يثبــت لدينــا، بــل لعلّــه قــول شــاذ ونــادر .

ثــم أنــه لا وجــه لتوثيــق الطبقــة الثانيــة مــن جهــة عــدم تشــخيص مــن 
ــم  ــك بكونه ــن التمس ــى يمك ــا(، حت ــض أصحابن ــن بع ــت عنوان)ع ورد تح
ينتــرون في مــدى زمنــي واســع يغطــي أكثــر مــن طبقــة زمنيــة، ولا نفــس 

التعبــر يســاعد عــى ذلــك الاعتبــار.

فالنتيجة: أن الإرسال من هذا النمط غير معتبر.

أمّا الكلام عن النمط الرابع:

وهــو مــا إذا كان الُمرســل ثقــة، وليــس ممــن ثبــت أنــه لا يُرســل إلّ عــن 
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ثقــة، وكان الإرســال في ضمــن أكثــر مــن طبقــة زمنية.

ــك  ــداً؛ وذل ــح ج ــال واض ــن الإرس ــط م ــذا النم ــار له ــدم الاعتب فع
لأنــه لا وجــه للقــول بالاعتبــار، لا في ضمــن الطبقــة الأولى، ولا في ضمــن مــا 
بعــد الطبقــة الأولى، فــإن كلّ مــا يمكــن أن يكــون وجهــاً لاســتفادة الاعتبــار 
ــر  ــت التعب ــتبطنين تح ــرواة المس ــددي لل ــداد الع ــون التع ــى ك ــق ع ــو معلّ فه
)عــن بعــض أصحابنــا(،  أكثــر مــن واحــد بــل أكثــر مــن ثلاثــة -كــا تقــدّم 
تفصيــل ذلــك-، والتعبــر محــلّ الــكلام فيــه احتــال الحمــل عــى الواحــد أو 

الأكثــر مــن الواحــد، فبالتــالي لا يتــمّ الاعتبــار.

نعم، قد يقال:

ــا(  ــول بأن)أصحابن ــال الق ــن خ ــه م ــن تحصيل ــار يمك ــأن الاعتب ب
ظاهــرة في كونهــم مــن الإماميــة، وأصالــة العدالــة -أو الوثاقــة- في الــراوي 
ــن  ــام، فيمك ــن الأع ــد م ــر واح ــل غ ــن قب ــام م ــة في المق ــي مطروح الإمام
الانتهــاء حينئــذٍ بمعيــة أصالــة الوثاقــة-أو العدالــة- في الــراوي الإمامــي إلى 

ــار لهــذا النمــط مــن المراســيل. الاعتب

ويمكن الجواب عنه بالقول:

أنّ هــذا المبنــى فاســد جزمــاً، ولا تســاعد عليــه ســرة العقــاء، ومــا 
هــو الموجــود في الخــارج مــن الجــري العمــي عــى اعتبــار الاطمئنــان بمــؤدى 
إخبــار المخــر -مــن الجهــة المخــر عنهــا- كــرط للاعتبــار، بغــض النظــر 
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ــه وباقــي ســاته  ــه واعتقــاده ودين عــن الجهــات الأخــرى في المخــر، كمذهب
الأخــرى. 

فالنتيجة: أن هذا النمط من الإرسال غير تامّ.
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الحديث عن الإرسال بمعية )عن بعض الأصحاب(

ــت  ــد تقدّم ــة، فق ــا الروائي ــر في مجاميعن ــذا التعب ــل ورود ه ــا أص أمّ
الإشــارة إليــه، وقلنــا بأنــه نــادر جــداً، وعــادة مــا يســتعمله الفقهــاء والأعلام 
للإشــارة إلى أقــوال الفقهــاء الآخريــن، وليــس للإشــارة إلى الروايــات التــي 

هــي محــلّ الــكلام .

نعــم، مــن الناحيــة العدديــة فإنــه يشــر إلى نفــس مــا يُشــر إليــه التعبير 
)عــن بعــض أصحابنــا(، أي أنــه يبــدأ إشــارته إلى الواحــد فأكثر.

المسيرة التاريخية لتعامل الفقهاء مع هذا التعبير

ــيخ  ــم الش ــن، منه ــا المتقدم ــن فقهائن ــام م ــات الأع ــا كل ــد تتبعن فق

الطــوسي )+( )ت460هـــ(، والمتأخريــن كالمحقــق الحــيّ )+( )ت767هـ(، 
وابــن أختــه وتلميــذه العلامة الحــيّ )+( )ت726 هـــ(، ومتأخــري المتأخرين 
ــر)+(  ــب الجواه ــق)+( )ت1186هـــ(، وصاح ــب الحدائ ــم كصاح عنه
ــل  ب )ت1281هـــ(،  ــاري)+(  الأنص ــم  الأعظ ــيخ  والش )ت1266هـــ(، 
وحتــى المعاصريــن في أيامنــا هــذه كأســاتذتنا وأســاتذة أســاتذتنا، فلــم نجــد 

ــة بهــذا التعبــر. لهــم إشــارة إلى رواي

والظاهــر أنّ الفقهــاء يســتعملون هــذا التعبــر للإشــارة إلى الآراء 
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ــة  ــارة إلى الرواي ــن، دون إرادة الإش ــاء الآخري ــن الفقه ــة ع ــة المنقول الفقهي
ــرواة. وال
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الحديث عن اعتبار هذه الصيغة من الإرسال

فإنه على تقدير ورودها فيحتمل فيها أربعة أنماط:

النمط الأول:

ــل راوٍ ثقــة، لا يُرســل إلّ عــن ثقــة، في  وهــو نمــط الإرســال مــن قب
ضمــن طبقــة واحــدة.

ــوت  ــة ثب ــن جه ــداً؛ م ــح ج ــورة واض ــذه الص ــام له ــار في المق والاعتب
كــون الُمرســل لا يُرســل إلّ عــن ثقــة -كابــن أبي عمــر وصفــوان والبزنطــي- 
ــرى  ــذه الك ــوت ه ــالي فثب ــك، وبالت ــار في ذل ــح والمخت ــو الصحي ــا ه ــى م ع

الكلّيــة يولّــد لدينــا اعتبــار هــذا النمــط مــن الإرســال.

مــع أنّ بعضــاً -بــل الأعــم الأغلــب- مــن الوجــوه التــي تقدّمــت لا 
تجــري في المقــام؛ لأنهــا مبنيــة عــى تعــداد وســائط أكثــر ممــا في المقــام، وكذلــك 
الحــال في حســاب الاحتــال، ولكننــا لا نحتــاج إليهــا مــن جهــة كفايــة -مــا 
ــة؛ لأنّ  ــن ثق ــل إلّ ع ــل لا يرس ــون المرُس ــن ك ــام- م ــروض في المق ــو المف ه
الإرســال في ضمــن طبقــة واحــدة والمقــدار المتيقــن لذلــك إنــا هــو الطبقــة 

الأولى-طبقــة المشــايخ المباشرين-عــى تفصيــل تقــدّم-.  
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النمط الثاني:

وهــو النمــط الإرســال بصيغــة )عــن بعــض الأصحــاب( ممــن عــرف 
ــة  ــن طبق ــر م ــن أكث ــال في ضم ــن الإرس ــة، ولك ــن ثق ــل إلّ ع ــه لا يرس أن

ــن(.  زمنية)طبقت

وهنــا يكون الاعتبــار في الطبقــة الأولى -المشــايخ المباشرين للمُرســل- 
ــل إلّ  ــل لا يُرس ــأنّ الُمرس ــة ب ــة القائل ــرى الكلي ــوت الك ــة ثب ــاً، بمعي واضح
ــة  ــة الأولى-طبق ــه الطبق ــن من ــدر المتيق ــال-، والق ــاب الاحت ــن ثقة-بحس ع

المشــايخ المباشريــن-.

ــو  ــرى فه ــة الأخ ــن الطبق ــار في ضم ــه الاعتب ــة توجي ــا إمكاني وأمّ
متعــر؛ وذلــك لأنــه قد يســتفاد مــن نفــس ثبوت كــون الُمرســل لا يرســل إلّ 
عــن ثقــة، ولكــن هــذا التوجيــه لا يتــمّ إلّ عــى القــول بأنــه يســتفاد منــه كونه 
لا يرســل إلّ عــن ثقــة في ضمــن طبقــة مشــايخه المباشريــن وغــر المباشريــن، 
ــات  ــن -الطبق ــر المباشري ــة الأولى- وغ ــن- الطبق ــح المباشري ــى تصح حت

ــه لم يقــل بــه أحــد . ــا بأنــه قــول شــاذ ونــادر، ولعلّ الأخــرى-، وقلنّ

ــا هــو في ضمــن  ــأن الصحيــح والثابــت إن ــا ب ولكــن قــد تقــدّم وقلن
الطبقــة الأولى-المشــايخ المباشريــن- دون الأكثــر مــن ذلــك؛ وذلــك لأنــه لــو 
ــك لأنّ  ــق؛ وذل ــن دون توثي ــي راوٍ م ــا بق ــام لم ــي في المق ــا ادُع ــر ك كان الأم
ــن أبي  ــن ثقة-اب ــروون إلّ ع ــن لا ي ــؤلاء الذي ــن له ــايخ المباشري ــوع المش مجم

ــط.  ــاً فق ــي- )726 ( راوي ــوان والبزنط ــر وصف عم
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وبالتــالي، فــإذا كان كلّ واحــد لــه منهــم لــه شــيخان غــر مباشريــن، 
ــذا  ــل ه ــم بمث ــة توثيقه ــألة إمكاني ــي راوٍ، ومس ــل إلى ألف ــدد يص ــكان الع ل
التوثيــق العــام يكــون حينئــذٍ فتحــاً كبــراً وجبــاراً في علــم الرجــال، ولــكان 
قــد اهتــم بــه الأعــام بكثــرة وبشــدة، ولفــاق تعــداد كل مــن وثــق بالتوثيــق 
الخاص-كــا أشرنــا إلى ذلــك التعــداد في مقدّمــة كتابنــا مــدرك حجيــة قــول 
الرجــالي)))-، ولكــن لا أثــر لــه في كلماتهــم مشــعر بوضــوح أنهــم لم يــروا مثــل 

هــذا المقــدار مــن التوثيــق لــه.

ويحتمــل اســتفادة الاعتبــار في غــر الطبقــة الأولى مــن كثــرة الــرواة، 
ــى  ــال -ع ــاب الاحت ــق حس ــا تطبي ــوه، ومنه ــن وج ــا م ــب عليه ــا يترت وم

ــدّم)))-. ــل تق تفصي

ولكــن هــذا الاحتــال أيضــاً غــر وارد وغــر متوفــر؛ لأنــه كــا يحتمــل 
ــع  ــو الناف ــذي ه ــوق، وال ــا ف ــة ف ــد -أي الثلاث ــن واح ــر م ــى أكث ــل ع الحم
في المقــام لاســتحصال الاعتبــار- فكذلــك يحتمــل الحمــل عــى الواحــد، بــل 
وحتــى الاثنــن، وهمــا احتــالان غــر نافعــن في المقــام؛ لأنــه معهــا لا يجــري 
ــك لأنّ كلّ  ــال؛ وذل ــاب الاحت ــى حس ــار حت ــاء إلى الاعتب ــه للانته أي وج
الوجــوه تنطلــق مــن الكثــرة العدديــة للوســائط -أكثــر مــن ثلاثــة أو لا أقــل 

ثلاثــة- وهــي غــر متوفــرة في مثــل هــذا التعبــر.

)))   ينظر: عادل هاشم، مدرك حجية قول الرجالي: ص5 وما بعدها.
)))   يراجع: ص109.
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فالنتيجة: أنّ الاعتبار في هذه الصورة غير ثابت.

النمط الثالث:

ــة،  ــل ثق ــاب(، والُمرس ــض الأصح ــن بع ــال بصيغة)ع ــو الإرس وه

ــة  ــة زمني ــن طبق ــال في ضم ــة، والإرس ــن ثق ــل إلّ ع ــه لا يرس ــرف بأن ولم يع
ــدة. واح

ومــا يُتمــل أن يكــون مســتنداً للاعتبــار في المقــام، إنــا هو كثــرة تعداد 
الــرواة المســتبطنين في التعبــر الُمرســل مــن خلالــه؛ من جهــة إيراثــه للاطمئنان 

والاســتفاضة بحســاب الاحتــال، ونحــو ذلــك مــن الوجــوه التــي تقدّمت.

ــون  ــال ك ــد احت ــام بع ــود في المق ــوب مفق ــذا المطل ــل ه ــن مث ولك
ــدّم-، ولم  ــا تق ــداً -ك ــون واح ــل أن يك ــه يحتم ــن خلال ــل م ــراوي الُمرس ال

ــث. ــة والحدي ــام الرواي ــات أع ــر في كل ــد فُ ــن ق يك

نعــم، إذا كان قــد فُــرِّ بالأكثــر مــن الواحــد، فيمكــن حينئــذٍ اعتــاد 
ذلــك التفســر بالنســبة لتعــداد الوســائط -إذا كان التفســر بأكثــر مــن الثلاثــة 
ــخّص  ــة وشُ ــن الثلاث ــر م ــرِّ بالأكث ــا إذا فُ ــة-، وأمّ ــاء الجهال ــع بق ــن م ولك
ــى  ــل ع ــخيص ونعم ــك التش ــذٍ إلى ذل ــع حينئ ــم، فنرج ــم أو كله ــم منه قس

طبقــه.

فالنتيجة: أنّ الاعتبار لهذا النمط من الإرسال غير ثابت.



النمط الرابع:

ــل  ــاب(، والُمرس ــض الأصح ــن بع ــة )ع ــال بصيغ ــط الإرس ــو نم وه
ثقــة، ولكــن لم يثبــت كونــه لا يُرســل إلّ عــن ثقــة، والإرســال في ضمــن أكثــر 

مــن طبقــة .

وعــدم الاعتبــار للصــورة محــل الــكلام واضــح لا لبــس فيــه؛ وذلــك 
ــة  ــن طبق ــت في ضم ــه لم يثب ــة؛ لأن ــذٍ بالأولوي ــون حينئ ــوت يك ــدم ثب لأن ع
ــن  ــر م ــن أكث ــت في ضم ــال لا يثب ــة الح ــورة، فبطبيع ــذا ص ــدة في هك واح
طبقــة، خصوصــاً مــع ملاحظــة أنّ تعــداد الــرواة بلحــاظ التعبير)عــن بعــض 
ــدار  ــذا المق ــداً، وه ــون واح ــل أن يك ــل يحتم ــداً، ب ــل ج ــاب( قلي الأصح
يضعّــف مــن فرصــة الاعتبــار جــداً، وكذلــك مــن فرصــة حصــول الاطمئنان 
ــن  ــة م ــل في كلّ طبق ــى الأق ــدة ع ــطة واح ــود واس ــال بوج ــاب الاحت بحس
الطبقــات الُمرســل مــن خلالهــا تتســم بالوثاقــة أو الوثــوق بمروياتهــا؛ وذلــك 
لأنــه مــع احتــال الواحــد فحتــى لــو زاد نســبة احتــال الوثاقــة فيــه إلى)%60( 
ــاد  ــن انعق ــع م ــر يمن ــرف الآخ ــك الط ــع ذل ــى )80%(، فم أو )70%( أو حت

عتبــة الاطمئنــان -عــى تفصيــل ذكرنــاه فيــا تقــدّم مــن الــكلام-.

ولا يمكــن الابتعــاد أكثــر بهــذه النســبة؛ لأنّ المبعــد لهــا أكثــر إنــا هــو 

وصولهــا إلى نقطــة لا تمنــع معهــا مــن حصــول الاطمئنــان في كــون الواســطة 
المجهولــة موثقــة أو ثقــة إنــا هــو كثــرة تعــداد الــرواة، وهــو مفقــود في المقــام، 
ولا أقــل غــر مطمئــن بــه بتوفــره؛ وذلــك مــن جهــة وجــود احتــال الحمــل 
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عــى الواحــد والأكثــر مــن واحــد بمقتــى المعنــى اللغــوي والاصطلاحــي 
للتعبــر )عــن بعــض الأصحــاب(.

فالنتيجة: أنّ الاعتبار لهذه الصورة من الإرسال غير ثابت.

وبذلــك يتــمّ الحديــث عــا أردنــا الإشــارة إليــه بهــذه العجالــة في تقييم 
اعتبــار مراســيل الثقــة عــن )غــر واحــد(، و)عــن رهــط(، و)عــن جماعــة(، 
و)عــن بعــض أصحابنــا(، و)عــن بعــض الأصحــاب(، تاركــن تطبيــق هــذا 
ــة-إن  ــة التفصيلي ــاث الفقهي ــن الأبح ــه م ــه إلى محلّ ــا إلي ــذي انتهين ــار ال المخت

شــاء الله تعــالى-.

ومن الله نستمد العون والتوفيق، إنه خير مُعين.

والحمد لله ربّ العالمين.



فهرسُ المصادرِ والمراجعِ
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فهرسُ المصادرِ والمراجعِ 

القرآن الكريم .

	1 الاحتجــاج: الطــرسي، أبــو منصــور، أحمــد بــن عــي بــن أبي طالــب)ت .
560 هـــ( تحقيــق وتعليــق: الســيد محمــد باقــر الخرســان ســنة الطبــع : 
ــف  ــر - النج ــة والن ــان للطباع ــاشر : دار النع 1386 - 1966 م الن

الأشرف 

	2 ــان )ت . ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــد، أب ــاص: المفي الاختص
413 هـــ( تحقيــق : عــي أكــر الغفــاري ، الســيد محمــود الزرنــدي الطبعة 
: الثانيــة . ســنة الطبــع : 1414 - 1993 م النــاشر : دار المفيــد للطباعــة 

والنــر والتوزيــع - بــروت - لبنــان. 

	3 ــن الحســن )ت: 460 هـــ( . ــو جعفــر محمــد ب الاســتبصار: الطــوسي، أب
ــة  ــان. الطبع ــوي الخرس ــن الموس ــيد حس ــق : الس ــق وتعلي ــق : تحقي تحقي
ــاشر: دار  ــيد الن ــة : خورش ــع : 1363 ش المطبع ــنة الطب ــة. س : الرابع

ــران.  ــامية - طه ــب الإس الكت

	4 ــاني، محمــد . ــد الشــهيد الث ــار في شرح الاســتبصار: حفي اســتقصاء الاعتب
بــن الحســن العامــي )ت 1030هـــ( تحقيــق ونــر: مؤسســة آل البيــت 

لاحيــاء الــراث الطبعــة الأولى: 1420هـــ المطبعــة: ســتارة- قــم .

	5 ــن . ــد ب ــر محم ــو جعف ــوسي، أب ــاد: الط ــق بالاعتق ــا يتعل ــاد في الاقتص
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الحســن )ت: 460 هـــ( ســنة الطبــع: ١٤٠٠هـ النــاشر منشــورات مكتبة 
ــران.  ــتون - طه ــع چهلس جام

	6 الأمــالي: الصــدوق، ابــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن بابويــه القمــي )ت .
381 هـــ( تحقيــق : قســم الدراســات الإســامية - مؤسســة البعثــة - قــم 
الطبعــة : الأولى، ســنة الطبــع : 1417 النــاشر : مركــز الطباعــة والنــر 

في مؤسســة البعثــة .

	7 الأمــالي: الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن )ت: 460 هـــ( تحقيــق .
ــة الطبعــة : الأولى ســنة  : قســم الدراســات الإســامية - مؤسســة البعث
الطبــع : 1414 النــاشر : دار الثقافــة للطباعــة والنــر والتوزيــع - قــم. 

	8 ــان )ت 413 . ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــد، أب ــالي: المفي الأم
هـــ( تحقيــق : حســن الأســتاد ولي ، عــي أكــر الغفــاري الطبعــة : الثانية، 
ــر  ــة والن ــد للطباع ــاشر : دار المفي ــع : 1414 - 1993 م الن ــنة الطب س

ــان . والتوزيــع - بــروت - لبن

	9 ــن . ــى ب ــن موس ــن ب ــن الحس ــي ب ــم ع ــو القاس ــى، أب ــار: المرت الانتص
ــامي  ــر الإس ــة الن ــق : مؤسس ــوي )ت 436 هـــ ( تحقي ــد الموس محم
ســنة الطبــع : شــوال المكــرم 1415 النــاشر : مؤسســة النــر الإســامي 

ــة . ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجماع التابع

إيضــاح الفوائــد في حــلّ مشــكلات القواعــد: فخــر المحققــن محمــد بــن 10	.
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الحســن بــن المطهــر الحــي )ت 771 هـــ( تحقيــق الســيد حســن الكرمــاني 
والشــيخ عــي بنــاه الاشــتهاردي الطبعــة الأولى: 1389 هجــري النــاشر: 

مؤسســة اســاعليان .

بحــوث رجاليــة في مراســيل ابــن أبي عمــر وصفــوان والبزنطــي: الشــيخ 11	.
عــادل هاشــم )معــاصر(، )مخطوط(. 

بحــوث رجاليــة في مشــايخ ابــن أبي عمــر وصفــوان والبزنطــي: الشــيخ 12	.
عــادل هاشــم )معــاصر(، )مخطــوط(. 

بحــوث في شرح العــروة الوثقــى: الصــدر، الســيد محمــد باقــر بــن حيــدر 13	.
بــن إســاعيل بــن صــدر الديــن الموســوي)ت 1980 م( الطبعــة: الأولى، 
ــف  ــة الآداب - النج ــة: مطبع ــع : 1391 - 1971 م المطبع ــنة الطب س

الأشرف .

ــق : 14	. ــر )ت310 هـــ( تحقي ــن جري ــد ب ــري، محم ــري: الط ــخ الط تاري
ــة :  ــاء الطبع ــاء الأج ــن العل ــة م ــط : نخب ــح وضب ــة وتصحي مراجع
ــي  ــة الأعلم ــاشر : مؤسس ــع : 1403 - 1983 م الن ــنة الطب ــة. س الرابع

ــان . ــروت - لبن ــات - ب للمطبوع

ــر الأحــكام: الحــي، الحســن بــن يوســف بــن عــي بــن محمــد بــن 15	. تحري
مُطهّــر )ت726هـــ( تحقيق: الشــيخ إبراهيــم البهــادري / إشراف: جعفر 
الســبحاني الطبعــة : الأولى ســنة الطبــع : 1420هـــ المطبعــة : اعتــاد - قم 
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النــاشر : مؤسســة الإمــام الصــادق )×(.

ــن 16	. ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــف ب ــن يوس ــن ب ــي، الحس ــاء: الح ــرة الفقه تذك
مُطهّــر )ت726هـــ( تحقيــق : مؤسســة آل البيــت )^( لإحيــاء الــراث 
الطبعــة : الأولى ســنة الطبــع : محــرم 1414 المطبعــة : مهــر - قــم النــاشر 

: مؤسســة آل البيــت )^( لإحيــاء الــراث - قــم 

تعاليــق مبســوطة: الفيــاض، الشــيخ محمــد إســحاق )معــاصر( الطبعــة 17	.
الأولى: 1433هـــ المطبعــة : الأصيــل - قــم المقدّســة. الناشر: منشــورات 

العزيــزي 

تفســر القمــي، القمــي علي بــن إبراهيــم )ت 329 هـــ( تحقيــق : تصحيح 18	.
وتعليــق وتقديــم : الســيد طيــب الموســوي الجزائــري الطبعــة : الثالثــة. 
ــة  ــاب للطباع ــة دار الكت ــاشر : مؤسس ــر 1404 الن ــع : صف ــنة الطب س

والنــر - قــم - ايــران. 

ــد الله المقــداد 19	. ــو عب ــن أب ــع: المقــداد الســيوري، جمــال الدي ــح الرائ التنقي
ــي )ت 826 هـــ(  ــد الح ــن محم ــن ب ــن الحس ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن عب ب
ــع:  ــنة الطب ــري. س ــوه كم ــيني الك ــف الحس ــد اللطي ــيد عب ــق: الس تحقي

ــي.  ــة الله المرع ــة اي ــاشر: مكتب ــم الن ــام- ق ــة : الخي 1404هـــ المطبع

التنقيــح في شرح العــروة الوثقــى: كتــاب الطهــارة: الخوئــي، أبو القاســم 20	.
بــن عــي أكــر بــن هاشــم تــاج الديــن الموســوي )ت 1411هـــ( الطبعــة 
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ــة، المطبعــة : بهــرام النــاشر : مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام  : الثاني
للطباعــة والنــر - قــم.

ــي 21	. ــن ع ــواد ب ــرزا ج ــزي، الم ــات: التبري ــكام، الدي ــاني الأح ــح مب تنقي
)ت2006م( الطبعــة : الثالثــة ســنة الطبــع : 1429 هـ المطبعــة : شريعت 

النــاشر : دار الصديقــة الشــهيدة )س(. 

تنقيــح مبــاني الأحــكام، القضــاء والشــهادات: التبريــزي، المــرزا جــواد 22	.
ــا  ــة: وف ــرة: المطبع ــة الأولى: 1429 للهج ــي )ت2006م( الطبع ــن ع ب

ــا(.  ــام الله عليه ــة الشهيدة)س ــاشر :دار الصدّيق الن

تهذيــب الأحــكام: الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن )ت: 460 23	.
هـــ( تحقيــق : تحقيــق وتعليــق : الســيد حســن الموســوي الخرســان الطبعة 
ــاشر : دار  ــيد الن ــة : خورش ــع : 1364 ش. المطبع ــنة الطب ــة. س : الثالث

الكتــب الإســامية - طهــران. 

التهذيــب في مناســك الحــج والعمــرة: التبريــزي، المــرزا جــواد بــن عــي 24	.
)ت2006م( الطبعــة الأولى: 1423 هـــ المطبعــة : اســاعيليان النــاشر : 

دار التفســر - قــم 

جامــع احاديــث الشــيعة: البروجــردي، الســيد حســن بــن الســيد عــي 25	.
بــن الســيد أحمــد الطباطبائــي )ت1380هـــ) الطبعة:1409هـــ المطبعــة: 

مهــر- قــم. 
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جامــع المقاصــد: الكركــي، عــي بــن حســن بــن عــي بــن محمــد العامــي 26	.
)ت940هـــ( تحقيــق : مؤسســة آل البيــت )^( لإحيــاء الــراث الطبعة 
: الأولى ســنة الطبــع : 1408هـــ المطبعــة : المهديــة - قم الناشر : مؤسســة 

آل البيــت )^( لإحيــاء الــراث - قــم المشرفــة

ــد 27	. ــن عب ــر ب ــن باق ــن ب ــد حس ــيخ محمّ ــي، الش ــكلام: النجف ــر ال جواه
الرحيــم)ت 1266 هـــ( تحقيــق : تحقيــق وتعليــق : الشــيخ عبــاس 
القوچــاني الطبعــة : الثانيــة ســنة الطبــع : 1365 ش المطبعــة : خورشــيد 

ــران . ــامية - طه ــب الإس ــاشر : دار الكت الن

حاشــية المكاســب: الأصفهــاني، محمّــد حســن بــن محمّــد حســن 28	.
الغَــرَوي)ت1361 هـــ( تحقيــق : الشــيخ عبــاس محمــد آل ســباع 
ــة  ــة : علمي ــع : 1418هـــ المطبع ــنة الطب ــة : الأولى س ــي الطبع القطيف

النــاشر : المحقــق.

ــن 29	. ــر ب ــد باق ــاني، محم ــد البهبه ــكام: الوحي ــدارك الأح ــى م ــية ع الحاش
محمــد أكمــل )ت 1206 هـــ( تحقيــق : مؤسســة آل البيــت عليهم الســام 
لإحيــاء الــراث الطبعــة : الأولى ســنة الطبــع : 1419هـــ المطبعة : ســتاره 

- قــم النــاشر : مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام لإحيــاء الــراث 

الحبــل المتــن: البهائــي، بهــاء الديــن محمــد بــن الحســن بــن عبــد الصمــد 30	.
ــيني  ــوي الحس ــم الموس ــيد بلاس ــق: الس ــي )ت 1030هـــ( تحقي العام
ــة  ــة الطبع ــتانة الرضوي ــة للاس ــر التابع ــع والن ــة الطب ــة: مؤسس المطبع
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ــة  ــر التابع ــع والن ــة الطب ــة: مؤسس ــاشر: المطبع الأولى 1424هـــ الن
ــة .  ــتانة الرضوي للاس

ــن 31	. ــف ب ــراني، يوس ــرة: البح ــرة الطاه ــكام الع ــاضرة في اح ــق الن الحدائ
ــة:  ــدرازي )ت 1186 هـــ( الطبع ــور ال ــن عصف ــم ب ــن إبراهي ــد ب أحم
الثالثــة، ســنة الطبــع : 1436 المطبعــة: مؤسســة النــر الإســامي الناشر 
ــة.  : مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرف

الخصــال: الصــدوق، ابــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن بابويــه القمــي )ت 32	.
381 هـــ( تحقيــق : تصحيــح وتعليــق : عــي أكــر الغفــاري. ســنة الطبــع 
: 18 ذي القعــدة الحــرام 1403 النــاشر : منشــورات جماعــة المدرســن في 

الحــوزة العلميــة في قــم المقدســة. 

ــان 33	. ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــد، أب ــاز: المفي ــة الإيج خلاص
)ت 413 هـــ( تحقيــق : الشــيخ عــي أكــر زمــاني نــژاد الطبعــة : الثانيــة، 
ــر  ــة والن ــد للطباع ــاشر : دار المفي ــع : 1414 - 1993 م الن ــنة الطب س

ــان . ــروت - لبن ــع - ب والتوزي

الخــاف: الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن )ت: 460 هـــ( تحقيق 34	.
ــاشر :  ــع : جمــادي الآخــرة 1407 الن : جماعــة مــن المحققــن ســنة الطب

مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة 

الخمــس: الانصــاري، مرتــى بــن محمــد أمــن بــن مرتــى بــن شــمس 35	.
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ــة تحقيــق تــراث الشــيخ  الديــن التُســرَي )ت 1281 هـــ(، تحقيــق: لجن
الأعظــم الطبعــة : الأولى، ســنة الطبــع : جمــادي الأولى 1415 المطبعــة : 
باقــري - قــم النــاشر : المؤتمــر العالمــي بمناســبة الذكــرى المئويــة الثانيــة 

لميــاد الشــيخ الأنصــاري .

دروس البحث الخارج في علم الاصول: عادل هاشم. مخطوط 36	.

دعائــم الإســام: القــاضي أبــو حنيفــة، النعــان بــن محمــد بــن منصــور 37	.
)ت 363 هـــ( تحقيــق : آصــف بــن عــي أصغــر فيــي. ســنة الطبــع : 

ــرة.  ــارف - القاه ــاشر : دار المع 1963 م الن

قبســات مــن علــم الرجــال: السيســتاني، الســيد محمــد رضــا بــن الســيد 38	.
ــة الأولى  ــكاء الطبع عــي )معــاصر( ، جمعهــا ونظمهــا: الســيد محمــد الب
ــروت -  ــربي - ب ــؤرخ الع ــاشر: دار الم ــنة 1437 هـــ - 2016م الن س

ــان.  لبن

ذخــرة المعــاد: الســبزواري، محمــد باقــر بــن محمــد مؤمــن الشريــف )ت 39	.
1090هـــ( طبعــة حجريــة النــاشر: مؤسســة ال البيت. 

ــي 40	. ــن مك ــد ب ــهيد الأول، محم ــة: الش ــكام الشريع ــيعة في أح ــرى الش ذك
بــن محمــد العامــي الجزينــي )ت 786 هـــ( تحقيــق: مؤسســة آل البيــت 
)^( لإحيــاء الــراث تاريــخ النــر: ١٤١٩ هـــ الطبعــة: الأولى المطبعة 

ــاء الــراث.  : ســتاره - قــم النــاشر: مؤسســة آل البيــت ^ لإحي
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ــن 41	. ــو القاســم جعفــر بــن الحســن ب الرســائل التســع: المحقــق الحــي، أب
يحيــی بــن ســعيد )ت 676 هـــ( تحقيــق : رضا الأســتادي الطبعــة : الأولى 
 ـالنــاشر : مكتبــة آيــة الله العظمــى المرعــي -قــم.  ســنة الطبــع : 1413هــ

ــن بــن عــي الجبعــي العامــي 42	. ــن الدي ــاني، زي ــان: الشــهيد الث روض الجن
)ت 965 هـــ( تحقيــق: مركــز الأبحــاث والدراســات الإســاميّة المطبعة: 
مكتــب الإعــام الإســامي الطبعــة الاولى: ١٤٢٢ هـــ. النــاشر: مركــز 

النــر التابــع لمكتــب الاعــام الاســامي. 

ــي 43	. ــد تق ــي، محم ــه: المجل ــره الفقي ــن لا يح ــن في شرح م ــة المتق روض
ــوي  ــن الموس ــق: حس ــق وتعلي ــي )ت1070 هـــ( تحقي ــود ع ــن مقص ب
ــاشر:  ــة: 1406 هـــ الن ــة الثاني ــتهاري الطبع ــاه الاش ــي بن ــاني وع الكرم

ــامية.  ــة الإس ــة الثقاف مؤسس

ريــاض المســائل: الطباطبائــي، الســيد عــي بــن محمّــد عــي بــن أبي المعــالي 44	.
)ت1231هـــ( تحقيــق : مؤسســة النــر الإســامي الطبعــة : الأولى ســنة 
ــامي  ــر الإس ــة الن ــاشر : مؤسس ــارك 1412 الن ــان المب ــع : رمض الطب

التابعــة لجماعــة المدرســن - قــم المشرفــة . 

السرائــر: ابــن أدريــس، محمــد بــن منصور بــن أحمــد الحــي )ت 598 هـ( 45	.
تحقيــق : لجنــة التحقيــق الطبعــة : الثانيــة ســنة الطبــع : 1411 المطبعــة : 
مطبعــة مؤسســة النــر الإســامي النــاشر : مؤسســة النــر الإســامي 

التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة 
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ــن 46	. ــي ب ــن ع ــاء الدي ــي(، ضي ــي )الأراك ــن: العراق ــرة المتعلم شرح تب
المــولى محمــد كبــر )ت1361هـــ( تحقيق: الشــيخ محمــد الحســون، الطبعة 
ــاشر : مؤسســة النــر الإســامي  ــع : 1438هـــ الن ــة ســنة الطب : الثالث

التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة 

ــارابي )ت 47	. ــاد الف ــن حم ــاعيل ب ــر إس ــو ن ــري، أب ــاح: الجوه الصح
ــنة  ــة س ــة : الرابع ــار الطبع ــور العط ــد الغف ــد عب ــق : أحم 393هـــ( تحقي
ــروت -  ــن - ب ــم للملاي ــاشر : دار العل ــع : 1407 - 1987 م الن الطب

ــان . لبن

صحيــح مســلم: أبو الحســن مســلم بــن الحجــاج بن مســلم النيســابوري 48	.
)ت 261 هـــ( الطبعــة الاولى ســنه الطبــع: 2009 النــاشر : دار الفكــر - 

ــروت - لبنان. ب

علــل الشرائــع: الصــدوق، ابــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن بابويــه القمي 49	.
)ت 381 هـــ( تحقيــق: الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم، ســنة الطبــع 
ــة ومطبعتهــا - النجــف  ــة الحيدري ــاشر : منشــورات المكتب : 1966 م الن

الأشرف. 

عــوالي اللئــالي: الأحســائي، ابــن أبي جمهــور محمــد بــن عــي بــن إبراهيــم 50	.
ــق : الحــاج آقــا مجتبــى العراقــي،  ــيباني البكــري )ت 910 هـــ( تحقي الشَّ
الطبعــة : الأولى ســنة الطبــع : 1403 - 1983 م المطبعة : ســيد الشــهداء 

- قــم.
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عيــون أخبــار الرضــا: الصــدوق، ابــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن بابويــه 51	.
ــن  ــيخ حس ــم : الش ــق وتقدي ــح وتعلي ــي )ت 381 هـــ( تصحي القم
الأعلمــي. ســنة الطبــع : 1984 م المطبعــة : مطابــع مؤسســة الأعلمــي 
- بــروت - لبنــان النــاشر : مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - بــروت 

ــان.  - لبن

غايــة المــراد في شرح نــكات الإرشــاد: الشــهيد الأول، محمــد بــن مكــي 52	.
بــن محمــد العاملي الجزينــي )ت 786 هـــ( تحقيــق: رضا المختــاري الطبعة 

الاولى: 1414هـــ النــاشر: مركــز الأبحاث و الدراســات الإســاميّة 

ــن 53	. ــم ب ــو القاس ــرزا أب ــرام: الم ــال والح ــائل الح ــام في مس ــم الأي غنائ
محمــد حســن الشــفتي القمــي،)ت 1231 هـــ( تحقيــق : عبــاس تبريزيان 
والمســاعدان : عبــد الحليــم الحــي ، الســيد جواد الحســيني الطبعــة: الأولى 
ســنة الطبــع : 1417 هـــ المطبعــة : مطبعــة مكتــب الإعــام الإســامي 

النــاشر : مركــز النــر التابــع لمكتــب الإعــام الإســامي 

ــي)ت 54	. ــه القم ــن بابوي ــي اب ــا)×(: ع ــام الرض ــوب إلى الإم ــه المنس الفق
ــم  ــراث - ق ــاء ال ــت )^( لإحي ــة آل البي ــق : مؤسس 329 هـــ( تحقي
ــر  ــاشر : المؤتم ــوال 1406 الن ــع : ش ــنة الطب ــة : الأولى س ــة الطبع المشرف

ــة . ــهد المقدس ــا )×( - مش ــام الرض ــي للإم العالم

ــرازي تحقيــق : الســيد 55	. ــه ال ــن بابوي الفهرســت: منتجــب الديــن، عــى ب
جــال الديــن محــدث الأرمــوي ســنة الطبــع : 1366هـــ ش المطبعــة : 
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ــة الله العظمــى المرعــي النجفــي  ــة آي ــاشر : مكتب ــم الن مهــر - ق

الفوائــد الرجاليــة: الخواجوئــي، محمــد إســاعيل بــن الحســن بــن محمــد 56	.
رضــا المازندراني)ت1173هـــ( تحقيــق: الســيد مهــدي الرجائــي طبــع: 
مؤسســة الطبــع والنــر التابعــة للاســتانة الرضويــة الطبعــة الأولى 

1413هـــ النــاشر: مجمــع البحــوث الإســامية مشــهد - ايــران 

قــرب الإســناد: الحمــري، أبــو العبــاس عبــد اللّ بــن جعفــر بــن الحســن 57	.
بــن مالــك ) تــوفي نحــو 310هـــ(، تحقيــق : مؤسســة آل البيــت عليهــم 
الســام لإحيــاء الــراث الطبعــة : الأولى ســنة الطبــع : 1413هـــ المطبعة 
ــاء  ــام لإحي ــم الس ــت عليه ــة آل البي ــاشر : مؤسس ــم الن ــر - ق : مه

الــراث - قــم. 

الــكافي: الكلينــي، ابــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب الــرازي)ت 329 هـــ( 58	.
ــة  ــة : الخامس ــاري. الطبع ــر الغف ــي أك ــق : ع ــح وتعلي ــق : تصحي تحقي
ســنة الطبــع : 1363 ش. المطبعــة : حيــدري النــاشر : دار الكتــب 

ــران.  ــامية - طه الإس

كتــاب الطهــارة: الانصــاري، مرتــى بــن محمــد أمــن بــن مرتــى بــن 59	.
شــمس الديــن التُســرَي )ت 1281 هـــ(، تحقيــق : لجنــة تحقيــق تــراث 
الشــيخ الأعظــم الطبعــة : الأولى، ســنة الطبــع : 1415 المطبعة : مؤسســة 
الهــادي - قــم النــاشر : المؤتمــر العالمــي بمناســبة الذكــرى المئويــة الثانيــة 

لميــاد الشــيخ الأنصــاري 



247 بحوث رجالية في مراسيل الثقـــــة

ــوفي 60	. ــري الك ــس العام ــن قي ــليم ب ــالي، س ــس: اله ــن قي ــليم ب ــاب س كت
)ت 76 هـــ( تحقيــق : محمــد باقــر الأنصــاري الزنجــاني الطبعــة : الأولى 

ســنة الطبــع : 1422 هـــ المطبعــة : نــگارش النــاشر : دليــل مــا. 

ــد 61	. ــن محم ــة الله ب ــري، نعم ــتبصار: الجزائ ــف الأسرار في شرح الاس كش
بــن عبــد الله الموســوي )ت 1112 هـــ( تحقيــق: مؤسســة علــوم ال محمــد 
)^( الســيد ضيــاء الموســوي الطبعــة الأولى: 1412 للهجــرة النــاشر: 

دار الكتــاب - قــم. 

ــي، 62	. ــو ع ــل الآبي، أب ــع: الفاض ــر الناف ــوز في شرح المخت ــف الرم كش
ــاً 672هـــ(  ــفي )كان حي ــد اليوس ــن أبي المج ــب ب ــن أبي طال ــن ب الحس
ــزدي  ــن الي ــا حس ــاج آغ ــتهاردي ، الح ــاه الإش ــي پن ــيخ ع ــق : الش تحقي
ــة  ــاشر : مؤسس ــة 1410هـــ الن ــع : ذي الحج ــنة الطب ــة: الأولى س الطبع

ــة  ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس الن

ــن 63	. ــن الحس ــد ب ــن محم ــاء الدي ــل به ــو الفض ــدي، أب ــام: الهن ــف اللث كش
الأصفهــاني ) ت 1137 هـــ ( تحقيــق : مؤسســة النــر الإســامي الطبعة 
: الأولى، ســنة الطبــع : 1416 النــاشر : مؤسســة النــر الإســامي 

ــة  ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجماع التابع

كفايــة الأحــكام: الســبزواري، محمــد باقــر بــن محمــد مؤمــن الشريــف 64	.
ــق : الشــيخ مرتــى الواعظــي الأراكــي الطبعــة :  )ت 1090هـــ( تحقي
الأولى، ســنة الطبــع : 1423 المطبعــة : مؤسســة النــر الإســامي التابعة 
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ــامي  ــر الإس ــة الن ــاشر : مؤسس ــة الن ــم المشرف ــن بق ــة المدرس لجماع
التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة 

لســان العــرب: ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم 65	.
بــن عــي )ت 630 هـــ( ســنة الطبــع : محــرم 1405هـــ. النــاشر : نــر 

أدب الحــوزة - قــم - ايــران 

ــد 66	. ــن محم ــادق ب ــد ص ــن محم ــد ب ــيد محم ــدر، الس ــه: الص ــا وراء الفق م
مهــدي )ت 1999هـــ( الطبعــة الثالثــة: 2007 م الناشر:محبــن للطباعــة 

ــر.  والن

مجمــع الفائــدة والبرهــان في شرح ارشــاد الاذهــان: الاردبيــي، أحمــد بــن 67	.
ــي ،  ــى العراق ــا مجتب ــاج آغ ــق : الح ــدس )ت 993 هـــ(، تحقي ــد المق محم
الشــيخ عــي پنــاه الاشــتهاردي ، الحــاج آغــا حســن اليــزدي الأصفهــاني 
تاريــخ النــر: 1402هـــ الناشر : منشــورات جماعــة المدرســن في الحوزة 

العلميــة في قــم المقدســة 

ــق: 68	. ــد )ت274هـــ( تحقي ــن خال ــد ب ــن محم ــد ب ــي، أحم ــن: البرق المحاس
ــع  ــاشر: المجم ــة: 1422هـــ الن ــة الثالث ــي الطبع ــدي الرجائ ــيد مه الس

ــام  ــم الس ــت عليه ــل البي ــي لاه العالم

ــاصر( 69	. ــم )مع ــادل هاش ــيخ ع ــالي: الش ــث رج ــى بح ــن عيس ــد ب محم
ــادق ×.  ــة الص ــة: مطبع ــع: 2021م المطبع ــنة الطب ــة الأولى س الطبع
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ــر.  ــة والن ــادق للطباع ــة الص ــاشر: مؤسس الن

ــن 70	. ــن محمــد ب ــن عــي ب ــن يوســف ب مختلــف الشــيعة: الحــي، الحســن ب
مُطهّــر )ت726هـــ( تحقيــق : مؤسســة النــر الإســامي الطبعــة : الثانية 
ــامي  ــر الإس ــة الن ــاشر : مؤسس ــدة 1413 الن ــع : ذى القع ــنة الطب س

التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة. 

ــد 71	. ــيد محم ــي، الس ــام: العام ــع الإس ــكام في شرح شرائ ــدارك الأح م
ــي )ت 1009  ــوي الجبع ــن الموس ــن أبي الحس ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ب
هـــ( تحقيــق: مؤسســة ال البيــت لاحيــاء الــراث . المطبعــة: مهــر- قــم 
ــراث.  ــاء ال ــت لاحي ــة ال البي ــاشر: مؤسس  ـ. الن ــة الأولى 1410هــ الطبع

ــم 72	. ــادل هاش ــيخ ع ــل: الش ــة وتحلي ــالي، دراس ــول الرج ــة ق ــدرك حجي م
ــة  ــة: مطبع ــع: 2022م، المطبع ــنة الطب ــة، س ــة الثاني ــاصر( الطبع )مع

ــر  ــة والن ــادق للطباع ــة الص ــاشر: مؤسس ــادق ×. الن الص

مراسيل الحسن بن محمد بن سماعة. مخطوط 73	.

مســالك الأفهــام في شرح شرائــع الإســام: الشــهيد الثــاني، زيــن الديــن 74	.
ــارف  ــة المع ــق: مؤسس ــي )ت 965 هـــ( تحقي ــي العام ــي الجبع ــن ع ب
ــاشر:  ــرت( الن ــة: )ع ــة 1425هـــ المطبع ــة: الثالث ــامية، الطبع الإس

ــامية  ــارف الإس ــة المع مؤسس

المســائل الصاغانيــة: المفيــد، أبــو عبــد الله محمــد بن محمــد بــن النعمان )ت 75	.
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413 هـــ( تحقيــق : الســيد محمــد القــاضي الطبعــة : الثانيــة ســنة الطبــع: 
ــع -  ــر والتوزي ــة والن ــد للطباع ــاشر : دار المفي 1414 - 1993 م الن

بــروت - لبنــان.

مســتدرك الوســائل: النــوري، الحســن بــن محمــد تقــي )ت 1320هـــ( 76	.
ــراث الطبعــة :  ــاء ال ــق : مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام لإحي تحقي
ــة آل  ــاشر : مؤسس ــع : 1408 - 1987 م الن ــنة الطب ــة س الأولى المحقق

ــان  ــراث - بــروت - لبن ــاء ال البيــت عليهــم الســام لإحي

مســتطرفات السرائــر، موســوعة ابــن إدريــس، ابــن إدريــس، محمــد بــن 77	.
منصــور بــن أحمــد الحــي )ت 598 هـــ( تحقيــق : الســيد محمــد مهــدي 
ــة  ــة : مطبع ــع : 1429هـــ المطبع ــنة الطب ــة : الأولى س ــان الطبع الخرس

ــة  ــة المقدس ــة العلوي ــاشر : العتب ــامي الن ــر الإس ــة الن مؤسس

ــن 78	. ــدي ب ــن مه ــن ب ــيد محس ــم، الس ــى: الحكي ــروة الوثق ــك الع مستمس
صالــح الطباطبائــي )ت 1390هـــ( الطبعــة الرابعــة - مطبعــة الآداب - 

النجــف الأشرف - 1391هـــ 

مســتند العــروة الوثقــى: كتــاب الصــاة: الخوئــي، أبــو القاســم بــن عــي 79	.
أكــر بــن هاشــم تــاج الديــن الموســوي )ت 1411هـــ( الطبعــة : الثالثة. 
ــاشر : دار  ــم الن ــدر - ق ــة : ص ــة 1410 المطبع ــع : ذي الحج ــنة الطب س

الهــادي للمطبوعــات قــم 
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ــن 80	. ــن الحس ــد ب ــي، محم ــعادتين: البهائ ــر الس ــن وإكس ــرق الشمس م
ــة  ــي ، الطبع ــدي الرجائ ــق: مه ــي )ت1173هـــ(، تحقي ــي العام الحارث
ــة  ــر التابع ــع والن ــة الطب ــر: مؤسس ــة والن ــة 1429هـــ الطباع الثاني

ــة.  ــتانة الرضوي للاس

ــد البهبهــاني، محمــد 81	. ــع: الوحي ــح الشرائ ــح الظــام في شرح مفاتي مصابي
باقــر بــن محمــد أكمــل )ت 1206 هـــ( تحقيــق: مؤسســة العلامــة المجدد 
ــة  ــاشر: مؤسس ــرم 1424هـــ الن ــة الأولى: مح ــاني الطبع ــد البهبه الوحي

ــد البهبهــاني  العلامــة المجــدد الوحي

مصبــاح الفقيــه: الهمــداني، الشــيخ رضــا بــن محمــد هــادي النجفــي )ت 82	.
ــرة  ــة الأولى:1417 للهج ــة الطبع ــة الجعفري ــق المؤسس 1322 هـــ( تحقي

نــر: المؤسســة الجعفريــة لإحيــاء الــراث- قــم المقدســة. 

مصبــاح المنهــاج: الحكيم، الســيد محمــد ســعيد الطباطبائــي )ت1443هـ 83	.
ــة  ــة للثقاف ــة الحكم ــاشر: مؤسّس ــة 2007م الن ــة الثاني - 2021م( الطبع

الاســامية. 

معــاني الاخبــار: الصــدوق، ابــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن بابويــه القمي 84	.
ــع :  ــنة الطب ــاري س ــر الغف ــي أك ــق : ع ــح وتعلي )ت 381 هـــ( تصحي
1379 - 1338 ش النــاشر : مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة 

المدرســن بقــم المشرفــة 
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المعتــر: المحقــق الحــي، أبــو القاســم جعفــر بــن الحســن بــن يحيــی بــن 85	.
ســعيد )ت 676 هـــ( تحقيــق وتصحيــح : عــدة مــن الأفاضــل / إشراف 
ــة :  ــع : 14/3/1364 ش المطبع ــنة الطب ــرازي س ــكارم ش ــاصر م : ن
مدرســة الإمــام أمــر المؤمنــن )×( النــاشر : مؤسســة ســيد الشــهداء 

ــم . )×( - ق

مفاتيــح الشرائــع: الكاشــاني، المــا محمــد محســن بــن مرتــى بــن محمــود 86	.
)ت 1091 هـــ( تحقيــق: مهــدي الرجائــي الطبعــة الأولى:1401 هجري 

مطبعــة الخيــام ـ قــم: نــر: مؤسســة الذخائــر. 

مفتــاح الكرامــة في شرح قواعــد العلّمــة: العامــي، الســيّد محمّــد جــواد 87	.
بــن محمّــد بــن محمّــد الطاهــر الحســيني )ت 1226 هـــ( تحقيــق وتعليــق 
ــع : 1419  ــنة الطب ــة : الأولى، س ــي الطبع ــر الخال ــد باق ــيخ محم : الش
المطبعــة : مؤسســة النــر الإســامي النــاشر : مؤسســة النشر الإســامي 

التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة .

ــه القمــي )ت 88	. ــن بابوي ــن عــي ب ــو جعفــر محمــد ب ــع: الصــدوق، اب المقن
381 هـــ( تحقيــق : لجنــة التحقيــق التابعــة لمؤسســة الإمــام الهــادي )×( 
ســنة الطبــع : 1415 ، المطبعــة : اعتــاد النــاشر : مؤسســة الإمــام الهــادي 

 .)×(

مــاذ الأخيــار: المجلــي، محمــد باقــر بــن محمــد تقــي )ت 1110 هـــ( 89	.
تحقيــق: الســيد مهــدي الرجائي ســنة الطبــع: 1406هـــ، المطبعــة: مطبعة 
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الخيــام - قــم النــاشر: مكتبــة ايــة الله المرعــي - قــم 

مــن لا يحــره الفقيــه: الصــدوق، ابــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن بابويــه 90	.
ــة  ــة : الثاني ــاري. الطبع ــر الغف ــي أك ــق: ع ــي )ت 381 هـــ( تحقي القم
ــم  ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــاشر: مؤسس الن

ــة.  المشرف

ــو 91	. ــرزا أب ــيّ، الم ــرام: القمّ ــال و الح ــائل الح ــكام في مس ــج الأح مناه
ــر  ــة الن ــفتي )ت 1231 هـــ( مؤسس ــن الش ــد حس ــن محم ــم ب القاس

ــة.  ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع الإس

ــن 92	. ــف ب ــن يوس ــن ب ــي، الحس ــب: الح ــق المذه ــب في تحقي ــى المطل منته
عــي بــن محمــد بــن مُطهّــر )ت726هـــ( تحقيــق : قســم الفقــه في مجمــع 
ــة :  ــع : 1412 المطبع ــنة الطب ــة : الأولى س ــامية الطبع ــوث الإس البح
مؤسســة الطبــع والنــر في الآســتانة الرضويــة المقدســة النــاشر : مجمــع 

ــهد  ــران - مش ــامية - إي ــوث الإس البح

الناصريــات: المرتــى، أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن موســى بــن 93	.
محمــد الموســوي )ت 436 هـــ ( تحقيــق : مركــز البحــوث والدراســات 
ــدى  ــة اله ــة : مؤسس ــع : 1417 - 1997 م المطبع ــنة الطب ــة س العلمي
ــر  ــة والن ــة الترجم ــامية مديري ــات الإس ــة والعلاق ــه الثقاف ــاشر : رابط الن

نخبــة الازهــار: الأصفهــاني، الشــيخ فتــح الله النــازي المعــروف بشــيخ 94	.
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ــة  ــة : المطبع ــع : 1398هـــ المطبع ــنة الطب ــة) ت 1338هـــ( س الشريع
ــة العلمي

ــن )ت: 460 95	. ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــوسي، أب ــا: الط ــة ونكته النهاي
ــن  ــی ب ــن يحي ــن ب ــن الحس ــر ب ــم جعف ــو القاس ــي، أب ــق الح هـــ( ـ المحق
ســعيد )ت 676 هـــ( تحقيــق : مؤسســة النــر الاســامي التابعــة لجماعة 
ــر  ــر المظف ــع : صف ــنة الطب ــة : الأولى س ــة الطبع ــم المقدس ــن بق المدرس
1412هـــ النــاشر : مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 

بقــم المشرفــة. 

النهايــة: الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن )ت: 460 هـــ( النــاشر 96	.
: انتشــارات قــدس محمــدي - قــم .

ــد الله 97	. ــن عب ــي ب ــن ع ــل الله ب ــا فض ــو الرض ــدي، أب ــوادر: الراون الن
ــق : ســعيد رضــا عــي عســكري الطبعــة :  الحســني )ت551 هـــ( تحقي
الأولى المطبعــة : دار الحديــث النــاشر : مؤسســة دار الحديــث الثقافيــة - 

قــم.

ــود )ت 98	. ــن محم ــى ب ــن مرت ــن ب ــد محس ــا محم ــاني، الم ــوافي: الكاش ال
ــة الاولى:  ــان( الطبع ــر المؤمنين)اصفه ــة ام ــق: مكتب 1091 هـــ( تحقي
ــرت ^. ــر ع ــاشر: عط ــم الن ــول - ق ــة: رس ــب 1430هـــ، المطبع رج



فهرسُ المحتويات
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الموضوع                                                                 الصفحة

9 مقدمة:	
13 الكلام في الإرسال بواسطة التعبير )عن غير واحد(	
16 الرواية الأولى:	
16 الرواية الثانية:	
17 الرواية الثالثة:	
17 الرواية الرابعة:	
17 الرواية الخامسة:	
19 الكلام في الإرسال بواسطة التعبير )عن رهط(	
20 نماذج لبعض الروايات المرسلة بصيغة)عن رهط(:	
24 الكلام في الإرسال من خلال التعبير )عن جماعة( 	
24 ومن جملة الكتب التي ورد الإرسال بـ)عن جماعة(:	
28 الكلام في الإرسال بصيغة )عن بعض أصحابنا(	
28 المائز الأول: 	
28 المائز الثاني:	
38 الكلام في معنى )غير واحد( و)رهط( و)جماعة(.	
38 1-الحديث في معنى )غير واحد(:	

40 2-الحديث في معنى )عن رهط(:	
44 3-الحديث عن معنى )عن جماعة(:	
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44 الجماعة عند أهل اللغة:	
48 كيفية تعامل الفقهاء والرواة مع هذه الأنماط 	
48 المختلفة من مراسيل الثقة	
48 الأول: الحديث عن التعبير )عن غير واحد(	
49 المسيرة التاريخية للتعبير )عن غير واحد( عند الفقهاء	
49 المحطة الأولى:	
50 المحطة الثانية:	
52 المحطة الثالثة:	
54 المحطة الرابعة:	
55 المحطة الخامسة:	
56 المحطة السادسة:	
57 المحطة السابعة:	
60 المحطة الثامنة:	
62 المحطة التاسعة:	
64 المحطة العاشرة:	
67 المحطة الحادية عشرة:	

70 المحطة الثانية عشرة:	
73 الأساس الأول:	
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74 الأساس الثاني:	
76 المحطة الثالثة عشر:	
80 المثال الأول:	
82 المثال الثاني:	
85 المثال الثالث:	
89 الصورة الأولى:	
90 القول الأول:	
91 التوجيه الأول:	
92 التوجيه الثاني:	
94 التوجيه الثالث:	
96 القول الثاني:	
97 القول الثالث:	
97 الوجه الأول:	
98 الوجه الثاني:	
99 الوجه الثالث:	

100 الوجه الرابع:	

100 الوجه الخامس:	
101 الوجه السادس:	
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103 كلمة في نظرية حساب الاحتمال	
109 المستوى الأول:	
112 الأمر الأول:	
113 الأمر الثاني:	
115 الأمر الأول:	
115 الأمر الثاني:	
116 الأمر الثالث:	
116 الأمر الرابع:	
116 الأمر الخامس:	
120 الكلام في النحو الثالث من الصورة الأولى:	
122 الكلام في الصورة الثانية:	
125 الأمر الأول:	
125 الأمر الثاني:	
127 الكلام في الإرسال بصيغة )عن رهط(	
127 المسيرة التاريخية للتعبير)عن رهط( عند الفقهاء 	
127 المحطة الأولى:	

127 المحطة الثانية:	
128 المحطة الثالثة:	



261 بحوث رجالية في مراسيل الثقـــــة

الموضوع                                                                 الصفحة

129 المحطة الرابعة:	
130 المحطة الخامسة:	
130 المحطة السادسة:	
131 المحطة السابعة:	
132 المحطة الثامنة:	
137 الرواية الأولى:	
144 الرواية الثانية:	
148 الكلام في اعتبار المراسيل بصيغة)عن رهط(	
148 النمط الأول:	
148 النمط الثاني:	
149 النمط الثالث:	
150 النمط الثامن:	
151 الأمر الأول:	
151 الأمر الثاني:	
152 القول الثاني:	
152 الوجه الأول:	

153 الوجه الثاني:	
153 الوجه الثالث:	
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155 الوجه الرابع:	
158 الكلام في اعتبار النمط الثاني:	
161 الكلام في اعتبار النمط الثالث:	
163 الكلام في اعتبار النمط الرابع:	
164 الكلام في اعتبار النمط الخامس:	
165 الكلام في اعتبار النمط السادس:	
166 الكلام في اعتبار النمط السابع:	
167 الكلام في اعتبار النمط الثامن:	
169 الكلام في الإرسال)عن جماعة(	
169 المسيرة التاريخية للتعبير )عن جماعة(	
171 محطات الاستدلال بالمراسيل المعبر عنها بـ)عن جماعة( 	
171 المحطة الأولى:	
172 المحطة الثانية:	
173 المحطة الثالثة:	
174 المحطة الرابعة:	
176 المحطة الخامسة:	

178 المحطة السادسة:	
180 الكلام في اعتبار الأنماط والصور المختلفة )عن جماعة(:	
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180 النمط الأول:	
181 النمط الثاني:	
183 النمط الثالث:	
184 النمط الرابع:	
186 النمط الخامس:	
187 الأمر الأول: 	
187 الأمر الثاني:	
189 النمط السادس:	
191 النمط السابع:	
193 النمط الثامن:	
194 النمط التاسع:	
198 الكلام في التعبير )عن بعض أصحابنا(	
202 المسيرة التاريخية لتعامل الفقهاء مع المراسيل بصيغة	
202 )عن بعض أصحابنا(	
202 المحطة الأولى:	
203 المحطة الثانية:	

204 المحطة الثالثة:	
205 المحطة الرابعة:	
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209 المحطة الخامسة:	
209 المحطة السادسة:	
213 المحطة السابعة:	
219 الحديث عن اعتبار هذا النمط )عن بعض أصحابنا(	
220 أمّا الكلام في اعتبار النمط الأول:	
220 أمّا الكلام في اعتبار النمط الثاني:	
222 وأمّا الكلام في النمط الثالث:	
222 أمّا الكلام عن النمط الرابع:	
225 الحديث عن الإرسال بمعية )عن بعض الأصحاب(	
225 المسيرة التاريخية لتعامل الفقهاء مع هذا التعب	ير
227 الحديث عن اعتبار هذه الصيغة من الإرسال	
227 النمط الأول:	
228 النمط الثاني:	
230 النمط الثالث:	
231 النمط الرابع:	
233 فهرسُ المصادرِ والمراجعِ	
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